
 152العدد  –ة ة الجامعة الإسلاميّ مجلّ 

 - 139  -

  المقدمةـ
الحمــدـ الله الهــاـدي إلـــى الصــرـاط المســتـقيم والصـــلاة والســـلام علـــى ســيـد المرســلـين ســيـدنا   
  :وآله وصحبه أجمعين، وبعد  محمد 
المحـدـثين الـذـين رحلـوـا فــي طلــب الحـدـيث  ثنجليـزـي مـاـرغليو لقـدـ هـاـجم المستشـرـق الإ  
هاــ الصــحابة فــي أواخرــ ختلقاوزعـمـ أن الرحلةــ فــي طلــب الحدــيث ماــ هــى إلا بدعةــ ، شـرـيفلالنبـوـي ا
. كماــ زعمــ أن المحدــثين الذــين رحلوــا فــي طلــب التاــبعون ومــن بعدــهم مــن المسلــمين ، وتبناهاــعهدهم

  . الحديث كانوا يختلقون الأحاديث وينسبونها زوراً  وبهتاناً  لرسول االله   
لسنــة ولقد زعم أيضاً  أن الرحلة في طلب الحـدـيث لمــ يكــن لهاــ أثرــ يـذـكر فــي جمـعـ وتوثيــق ا  

وغيرها في مؤلفة المسمي " مراحــل النموــ الأولــى للديانةــ  الافتراءاتالنبوية الشريفة . ولقد وردت هذه 
الجيــل الثاــني  لأبناــءإن جمع الحديث كان سمــة  باــرزة " حيث جاء فيه ما ترجمته كالآتي: " المحمدية

إلــى الظهوــر خاصةــ  ، ولقدــ ظــل البحــث عــن الحدــيث والجرــي وراءه يأخـذـ طريقهــ بعد وفاة محمد 
لك السخافات المسمــاة بطلــب ت إنبتدعت وسميت بالرحلة في طلب العلم . ابعد السخافات التي 

 يةالإســلام الإمبراطوريةــبتدعها الصحابة في آخر عصرهم . ولقد كان لتناــثر الصــحابة فــي أرجاــء العلم ا
سلــمين بعصرــ الفتوحاــت ، وبخاصةــ بعدــ العصرــ الــذي يعرــف عندــ المأثرــ كبيرــ فــي ظهوــر هــذه البدعةــ

  .يةالإسلام
التــي تناقلهاــ الرــواة  الأقوــاللكن على الرغم من رحلةــ المحـدـثين لا يستــطيع أحدــ أن يجزــم أن   

  .)1(لاً  من أقوال رسولهم .... إلخ "فيما بينهم هى فع
                                                 

(1) Margoliouth . D.  S: The Early Development  of  Mohammedanism, 

Third Edition , London , 1983. 
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بتـدـعها الصــحابة ؟ أم أن لهاــ طلــب الحـدـيث النبـوـي الشـرـيف بدعـةـ ا فهــل كانـتـ الرحلـةـ فــي  
طلــب النبوية الشريفة ؟ وما هــي الأسبــاب التــي أدت إلــى الرحلةــ فــي والسنة الكريم الكتاب أصلاً  في 

مدــى لــى تحقيقهاـــ ؟ وإلــى أي إالحديث ؟ وما هى الأهـدـاف التــي كاــن الرحالةــ مـنـ المحـدـثين يسعــون 
تبعوهـاـ فــي جمــع وتوثيــق السـنـة النبويـةـ انجحـوـا فــي تحقيــق تلــك الأهــداف ؟ ومـاـ هــي المنـاـهج التــي 

وتوثيــق  ؟ وما هى النتائج الإيجابية التي ترتبت علــى رحلةــ المحدــثين فيماــ يتعلــق بجمـعـ وتحقيــقيفةالشر 
  .السنة النبوية الشريفة ؟

الرحلةــ فــي طلــب : "موضـوـع - بإــذن االله  - أتناــول للإجابة على هذه الأسئــلة وأمثالهاــ سوــف   
  - التالية : اتالموضوـع" في ضوء في توثيق السنة النبوية الشريفة الحديث وأثرها

  الفرق بين السنة والبدعة . - 1
   نشأة الرحلة في طلب الحديث . - 2

 أهداف الرحلة في طلب الحديث . - 3

 .م على مشاق الرحلة في طلب الحديثنماذج من معاناة المحدثين وصبره - 4

 .لذين رحلوا في طلب الحديث الشريفمناهج المحدثين ا - 5

 .ائج الرحلة في طلب الحديث الشريفنت - 6

 .رغليوث على الرحلة في طلب الحديثاءات ماتفنيد افتر  - 7

 .خاتمة البحث - 8

  :الفرق بين السنة والبدعة  - 1
تباــع السنــة وحذــر إعلــى  إن السنة والبدعة أمرــان متقاــبلان فــي الشرــع ، ولقــد حــض النبــي    

  - من البدع كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة ومن أمثلة ذلك ما يلي :
  :قــاـل  الترمــذـي بســنـده مـــن حــدـيث العربــاـض بـــن ســاـرية   مالإمــاـالحــدـيث الــذـي أخرجــهـ   

القلوــب، ة ذرفــت منهاــ العيوــن ووجلــت منهاــ غيوماً  بعد صلاة الغداة موعظة بلي  وعظنا رسول االله  "
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: أوصيــكم بتقوــى االله والسمــع ا تعهد إلينا ياــ رسوــل االله ؟ قاــل، فماذ: إن هذه موعظة مودعفقال رجل
، وإياــكم ومحـدـثات الأمـوـر فإنهــ منــكم يـرـى أختلافاــً  كثيـرـاً  شفإنـهـ مــن يعــ ،ن عبـدـ حبشــي إوالطاعةــ و 

ــهـ بســنـتي وســنـة الخلفــاـء الراشــدـين المهــدـيين عضــوـا عليهــاـ  ضـــلالة ، فمـــن أدرك ذلـــك مــنـكم فعلي
    .)2(")1(بالنواجذ

" كاــن رسوــل االله   :القــ  والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم بسنده من حديث جابر بن عبدــ االله  
 صـبـحكم يقـوـلذا خطــب أحمـرـت عينـاـه ، وعــلا صـوـته واشـتـد غضـبـه حتــى كأنـهـ منـذـر جـيـش إ :

: أماــ بعدــ فإــن قرــن بيــن أصبــعيه السبــابة والوســطى، ويقوــل، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويومساكم 
ي محمـدـ وشـرـ الأمـوـر محـدـثاتها وكــل بدعةــ ضــلالة ، ثـمـ دخيـرـ الحـدـيث كتاــب االله وخيـرـ الهـدـي هــ

 ديناــً  أو ضيــاعاً  فإــليّ  وعلــيّ  ، ومــن ترــكن مــن نفسهــ ومــن ترــك ماــلاً  فلأهلهــأولى بكل مؤميقول : أنا 
")3( .  

، مثل غرفةــ وغرــف . ولقدــ وردت  ننهى الطريقة والسيرة والجمع س )4(والسنة في لغة العرب  
د البخاــري بسنــده مــن حـدـيث أبــي سعــي الإماــمبهذا المعنى أيضاً  في الحديث الشريف الذي أخرجهــ 

، حتــى لـوـ كم شبــراً  شبــراً  وذراعاــً   ذراعاــً لتتبعن سنــن مــن كاــن قبــلقاــل:"  عــن النبــي    الخـدـري  
  .)5("فمن ؟  :رسول االله اليهود والنصارى ؟ قالدخلوا جحر ضب تبعتموهم . قلنا : يا 

                                                 
ى أربعة في أقصى الأسنان بعد الأرحاء، وتسمى ) النواجذ : بالذال المعجمة : الأنياب ، وقيل : أقصى الأضراس ، وه1(

  . 3/513ضرس الحلُم لأنه ينبت بعد البلوغ ، لسان العرب 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ( من 10/144) أخرجه الترمذي في كتاب العلم ، باب الأخذ بالسنة  2(

  عارضة الأحوذي ) .
  (من صحيح مسلم بشرح النووي). 6/153،154الجمعة   في ) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب خطبته 3(
  .9/243/244، وتاج العروس 226، 13/225) انظر مادة : سنن في لسان العرب 4(
( من  13/300: لتتبعن سنن من كان قبلكم   ) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي 5( 

  . صحيح البخاري بشرحه فتح الباري )
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قاــل:  حجرــ حيـثـ الشرــيف : الطريقةــ كماــ أفاــد بـذـلك ابــنوالمرــاد بالسنــة فــي هـذـا الحدــيث   
، وقـاـل المهلــب : الفـتـح أولــى لأنـهـ الـذـي التـيـن : بضـمـها ن : بفتــح السـيـن للأكثـرـ ، وقـاـل ابــنسنــال"

  . )1("فيه الذراع والشبر وهو الطريق يستعمل
أو فعــل ، أو  مــن قوــل،  فهى : كــل ماــ أثرــ عــن النبــي   )2(المحدثين اصطلاحأما السنة في   

  .ن السنة تأتي بمعنى الخبر والأثرفإ تقرير ، أو صفة خلقية أو خلقية ، وبحسب رأي الجمهور
ولا وجوــب ،  افترــاضمــن غيرــ   الفقهاــء هــى : " ماــ ثبــت عــن النبــي   اصــطلاحوالسنة في   

وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة ، وقد تطلق عندهم على ماــ يقابــل البدعةــ ، ومنهــ قوــلهم : 
  .)3(ق البدعة كذا "نة كذا ، وطلاسطلاق ال
فهــى أسمــ هيئةــ مــن الإبتدــاع كالرفعةــ مــن الإرتفاــع . وفــلان  )4(كماــ وردت فــي اللغةــأما البدعةــ    

لــى إبدع في هذا الأمر : أي هو أول من فعله ، فيكون أسم الفاعل بمعنى مبتدع . وبدعة تبدــيعاً نسبــة 
: هيء يبدعهــ بدــعاً  وابتدعــالبدعة ، ولقد ورد في لسان العرب حول تعريف البدعة ما يلي : " بــدع الشــ

ع والبــدع والبـدـي –سـتـنبطها وأحـدـثها . وركــي بـدـيع أي حديثـةـ الحفـرـ اأنشـأـه وبـدـأه . وبــدع الركيـةـ أي 
ماــ كنــت أول  :أي ،))5 الرسل قل ما كنت بدعا ً من  زيل : ، وفي التنـــالشيء الذي يكون أولا ً 

  سل قبلي رسل كثير.من أرسل ، قد أر 
: . وأبـدـعت الشــيءبـدـيع المبــدعلعجيــب ، والوالبـدـيع : المحـدـث ا اسـتـبدعه : عـدـه بـدـيعا،ً   
ياها ، وهوــ البدــيع الأول إحداثه ابداعه الأشياء و لا على مثال . والبديع من أسماء االله تعالى لا اخترعته

واالله تعاــلى كماــ  . ويجوز أن يكون بمعنى مبدع أو يكون من معنى بدع الخلــق أي بدــأه ،قبل كل شيء
                                                 

  . 13/301) فتح الباري  1(
  . 3توجيه النظر:  62،  61قواعد التحديث  4) انظر تدريب الراوي : 2(
  . 31) إرشاد الفحول :  3(
  . 83) انظر مادة بدع في المصباح المنير :  4(
  . 9) سورة الأحقاـف : 5(
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: أي خالقهــاـ ومبــدـعها فهــوـ ســبـحانه الخــاـلق ) )1 رضبѧѧѧديع السѧѧѧموات والأ : قــاـل ســبـحانه
  .)2(المخترع لا على مثال سابق" 

ستــحدث ا، أو ماــ ن هــى الحـدـث فــي الدــين بعدــ الإكماــلالمحـدـثي اصــطلاحفــي  )3(والبدعة  
 من الأهواء والأعمال . ولقد سبــق أن رأيناــ فــي الحـدـيث الشرــيف الذــي أخرجهــ مسلــم  بعد النبي  

 ابــن. والمحـدـثات هــى البــدع كماــ أفاــد بـذـلك ن شرــ الأمـوـر هــى المحـدـثاتإ  )4(- وهوــ متفــق عليهــ- 
ري ) حوــل هذــا الموضوــع ماــ حجر مستنداً  على آراء بعض العلماء حيــث جاــء فــي مؤلفهــ ( فتــح الباــ

والمحدثات جمع محدثة والمراد بها ماــ أخذــ وليــس لهــ أصــل فــي الشرــع ، ويسـمـى فــي عرــف يلي: "
. وفــي الأمرــ المحـدـث مذمومة ، وكذــلك القوــل فــي المحدثةــعرف الشرع ، فالبدعة في رع بدعةالش

... )5(: من أحدث في أمرنا ما ليس منهــ فهوــ رد)(رضى االله عنهاالذي ورد في حديث السيدة عائشة 
، فإــذا كمــ، ويحدــث لأصبــحتم علــى الفطرــة وأنكـمـ ستــحدثون: أنه قال    مسعود ابنوقد ثبت عن 
ا أحدــث ولا دليــل لهــ مــن : مــالأول ... والمراد بقوله : كل بدعةــ ضــلالة  ة فعليكم بالهديثرأيتم محد
  .: ولا دليل يصح الاستدلال به من الشرعالشرع  أي

قاــل : " جاــء ناــس   لي  جمسلم بسنده من حديث جرير بن عبد االله الب الإمامولقد أخرج   
تهم حاجةــ فحــث الناــس ف فرــأى سوــء حاــلهم قــد أصاــبو عليهم الصــ إلى رسول االله   الأعرابمن 

                                                 
  . 117) سورة البقرـة : 1(
  . 8/6) لسان العرب : 2(
يمكن الرجوع إلى كتاب : " البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها " للدكتور/ عزت علي عطية ، دار  ) فيما يختص بالبدعة3( 

  م .1980الكتاب العربي ، بيروت  
  مـــنـ حـــدـيث عبـــدـ االله   ) أخرجـــهـ البخـــاـري في كتـــاـب الاعتصـــاـم بالكتـــاـب والســـنـة بـــاـب الاقتـــدـاء بســـنـن رســـوـل االله  4(

  ح الباري ) .( من صحيح البخاري بشرحه فت 13/249
( من صحيح البخاري  5/301) أخرجه البخاري في كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  5(

  بشرحه فتح الباري ) .
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ذلــك فــي وجههــ قاــل : ثمــ أن رجــلاً  مــن الأنصاــر جاــء بصرــة مــن  رئُـــىعلى الصدقة فأبطئوا عنه حتــى 
مــن ســن فــي : ورق ، ثمــ جاــء آخرــ ، ثمــ تتاــبعوا حتــى عرــف السرــور فــي وجههــ ، فقاــل رسوــل االله  

ن أجوــرهم شــيء ، سنة حسنة فعمل بهاــ بعـدـه كتــب لهــ مثــل أجرــ مــن عمــل بهاــ ولا ينــقص مــ الإسلام
سنــة سيــئة فعمــل بهاــ بعـدـه كتــب عليهــ مثــل وزر مــن عمـلـ بهاــ ولا ينــقص مــن  الإســلامومــن ســن فــي 
  . )1(أوزارهم شيء "

" قاــل:  أن رسـوـل االله    مسلــم أيضاــً  بسنــده مــن حـدـيث أبــي هريرــة  الإماــمولقدــ أخرــج   
ن أجوــرهم شيــئاً  ومــن دعاــ من دعا إلى هدى كان له من الأجرــ مثــل أجوــر مــن تبعهــ لا ينــقص ذلــك مــ

  .)2(نقص ذلك من آثامهم شيئاً  "إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ي
إن هذين الحديثين فيهما مقابلة صريحة بين السنة والبدعةــ حيــث أن الذــي يســن سنــة حسنــة   

يـذـم شـرـعا . ولقــد بيــن بتداعـهـ و ابينماــ نجـدـ أن المبتــدع يعاقبـهـ االله علــى ، يـؤـجر ويثاــب ويمـدـح شـرـعاً  
لحديثين السابقين : أن سن الأمور السيــئة محرــم فــي الشرــع حيــث قاــل : " هـذـان لالنووي في شرحه 

  .)3(سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة " استحبابالحديثان صريحان في الحث على 
  
  
  
  :في طلب الحديث نشأة الرحلة - 2

                                                 
(من صحيح مسلم بشرح  227، 16/226) أخرجه مسلم في كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة  1(

  النووي)
(من صحيح مسلم بشرح  227، 16/226لعلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة  ) أخرجه مسلم في كتاب ا2(

  النووي)
  . 16/226/227) شرح النووي لصحيح مسلم  : 3(
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ف لها أصل ثابت في القرآن الكريم والسنــة النبويةــ إن الرحلة في طلب الحديث النبوي الشري  
الشريفة . ومما يدلنا على ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد حثاــ المسلــمين علــى طلــب 
العلم والتفقه فيه وأمرا بتلقيه ونشره بين الأمم ، وقد أدى هذا بدوره إلى دفع المحـدـثين إلــى الرحلةــ فــي 

ه وتوثيقـهـ : قاــل االله تعاــلى فــي  قــالشـرـيف محاولـةـ منــهم لجمعـهـ وتدوينـهـ وتحقيطلــب الحـدـيث النبـوـي 
ولا نفѧѧر مѧѧن كѧѧل فرقѧѧة مѧѧنھم طائفѧѧة فلѧѧ  ا كافѧѧةومѧѧا كѧѧان المؤمنѧѧون لينفѧѧرو كتابه العزيز :  

  .))1  يحذرون  ليتفقھوا في الدين ولينذروا قومھم إذا رجعوا إليھم لعلھم 
لعلـمـ والتفقهــ فيهــ والسعــي إليهــ بكــل وسيــلة ممكنةــ إن هـذـه الآيةــ الكريمةــ تحــث علــى طلـبـ ا  

والجهاد في سبيل نشره قرآناً  كان أم سنة ، كما أوضح ذلــك المفسرــون قدــيماً  وحدــيثاً  ، ومــن أمثلةــ 
ذلك ما أورده العلامة أبو السعود في تفسيره للآية السابقة حيث أوضح ما يلي : " ليتفقهوــا فــي الدــين 

ويتجشـمـوا مشاــق تحصيــله ... وليجعلـوـا غايـةـ سـعـيهم ومرمــى غرضـهـم مــن أي ليتكلفـوـا الفقاهـةـ فيـهـ 
وقـدـ قيــل للآيةــ وجهــ  ،ذلــك إرشاــد القـوـم وإنـذـارهم إذا رجعـوـا إليــهم ، وتخصيصهــ بالـذـكر لأنهــ أهـمـ ...

بةــ وانقطعوــا عــن هآخر وهوــ أن المؤــمنين لماــ سمــعوا ماــ نزــل فــي المتخلفيــن ساــرعوا إلــى النفيرــ رغبةــ ور 
أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهوــن حتــى لا ينقطــع الفقهــ وهوــ فأمروا ، التفقه

  .)2(لأن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة " ؛الجهاد الأكبر
إن االله سبحانه وتعالى لما بيــن فــي هـذـه : "يلي ما ا الآيةوكما أورد الفخر الرازي في تفسيره لهذ  

ً◌ عباــدة التفقهــ ... ثمــ قاــل : فلـوـلا  ، بيــن أيضاــأمر الجهاد وهما عبادتان بالسفــر ثم السورة أمر الهجرة
 يعنــي مــن الفـرـق الساــكنين فــي البــلاد تخرــج طائفةــ إلــى حضرــة الرسـوـل  نفرــ مــن كــل فرقةــ منــهم : 

ويعـوـدوا إلــى أوطاــنهم ، فينـذـروا قـوـمهم لكــي يرجعـوـا عــن  ن وليعرفـوـا الحــلال والحـرـام ليتفقهـوـا فــي الـدـي
للتفقهــ والتــعلم ، فإــن  كفرهم ، وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى حضرة الرسوــل  

                                                 
  .122) سورة التوبة : 1(
  . 112، 3/111) تفسير أبي السعود  2(
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جوب الخروج للتفقه في كل زمان ؟ قلنا : متى عجز عــن التفقهــ إلا بالسفــر ، قيل : أفتدل الآية على و 
ل يـوـم ة ماــ كانــت مستــقرة ، بــل كاــن يحـدـث كــكاــن الأمـرـ كـذـلك لأن الشـرـيع وفــي زمــن الرسـوـل  

تكليف جديد وشرع حادث ، أما في زماننا صاــرت الشرــيعة مستــقرة ، فإــذا أمكنهــ تحصيــل العلمــ فــي 
ن العلـمـ إ جـرـم رأيناــ الـوـطن لــم يكـنـ السـفـر واجباــً  ، إلا أنـهـ لماــ كاــن لفــظ الآيـةـ دليــلاً  علــى السـفـر لا

  .)1("المنتفع به لا يحصل إلا في السفرالمبارك 
: أي ليتفقهـوـا فــي الـدـين: "قة ماــ يلــيأيضاــً  فــي تفسيــره للآيةــ الساــب الألوســي الإماــمولقـدـ أورد   

ة فــي د، وليــس المرــاد بهــ معناــه المتباــدر بـلـ مقاساــة الشــقاهةــ فيهــ، فصيــغة التفعــل للتكليــفليتكلفـوـا الف
نـذـروا ليعلمـوـا بــل لي : لصـعـوبته فهـوـ لا يحصــل بـدـون جـدـ وجهـدـ وكـاـن الظاــهر أن يقـاـلطلــب ذلــك 

ختير ما في النظم الجليــل للإشاــرة إلــى أنهــ ينبغــي أن يكوــن غرــض المعلـمـ لكنه ا ،ويفقهون بل يحذرون
  .والاستكباركتساب الخشية لا التسلط ا الإرشاد والإنذار ، وغرض المتعلم 

لعلـمـ الآخـرـة  الأول اسمــاً  سم الفقهــ فــي العصرــاالغزالي عليه الرحمة : كان  الإسلامقال حجة   
إلــى نعيــم  التطلـعـحاطة بحقاــرة الدــنيا وشدــة ات الأعمال، وقوة الإومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسد

الخوف على القلب ، وتدل عليهــ هذــه الآيةــ ، فماــ بهــ الانذــار والتخويــف هوــ الفقهــ  واستيلاءالآخرة ، 
بالذــكر  الإنذــاردون تفريعات الطلاق واللعان والسلم والإجاــرات .... وذكرــ غيرــ واحدــ أن تخصيــص 

 والإنـذـارالشاــمل لتعليــم السنــن والآداب والواجباــت والمباحاــت  الإرشاــدلمقصـوـد لأنـهـ الأهـمـ وإلا فا
د مــن النفرــ ، النفرــ والخرــوج لطلــب العلـمـ ، فالآيةــ ار . وذهــب كثيرــ مــن الناــس إلــى أن المــأخص منه ..

ة والجهاد ، وكل منهاــ سفــر ليست متعلقة بما قبلها من أمر الجهاد ، بل لما بين سبحانه وجوب الهجر 
، فبعدــما فضــل الجهاــد ذكرــ السفــر الآخرــ وهـوـ الهجرــة لطلــب العلمــ فضـمـير يتفقهوــا أو ينذــروا ادةلعبــ

  .)2(للطائفة المذكورة وهى النافرة "

                                                 
  . 4/520) التفسير الكبير  1(
  . 49، 11/48) تفسير الألوسي  2(
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  حجازي في " التفسير الواضح " عن الآية السابقة ما يلي : محمودكما أورد الدكتور   
بقدــر الظرــوف والملابساــت ها فلولا خرج من كل فرقة كبيرة كالقبيلة جماعة قليلة يقدر عدد"  

زيل ، فيكـوـن حوــل نـــ، والوقوــف علــى أسرــار التفــي الدــين التفقهــ، وذلــك ليتأــتى للمؤــمنين فــي جملتــهم 
جماعـةـ يتعلمـوـن منـهـ الأحكاــم، ويأخـذـون عنـهـ القـرـآن ، حتــى إذا ماــ رجــع المجاهـدـون مــن   النبــي 

يات تشير إلى أن تعلمــ العلـمـ أمرــ واجــب علم أن الآ الميدان بلغوهم ما نزل من القرآن .... ومن هناك
فإــن الوــطن يحتاــج أيضاــً  إلــى مــن على الأمة جميعاً  لا يقل عن وجوب الجهاد والدفاع عــن الوــطن ، 

يناضــل عنهــ بالحجةــ والبرهاــن ... وتشيــر الآيةــ الكريمةــ إلــى أن غايةــ طلــب العلـمـ هـوـ التفقهــ فــي الـدـين 
  .)1("يكون ربانياً  وقرآنيا ً ، حتى موفهم أسراره مما تصلح به نفس العال

 :عبــاـس فـــي تفســيـر قولــهـ تعــاـلى ابـــنمــوـلى  )2(ولقـــد نقـــل الخطيـــب البغــدـادي عـــن عكرمــةـ  
نوالسائح )3( هم طلبة الحديث "أنه قال :)4(.  

ولقــد حثــت السـنـة النبويـةـ الشـرـيفة كـذـلك علــى ضـرـورة طلــب العلـمـ والحـرـص علــى حفظـهـ   
ض ومــن يــف إلــى أن يـرـث االله الأر نالح يالإســلامار الـدـين ونشـرـه بيــن الأمــم وذلــك تحقيقاــً  لاستــمر 

  :حاديث الآتيةعليها ، وتدلنا على ذلك الأ
:  : قاــل رسوــل االله  قاــل ماجه بسنده من حديث زيد بن ثابــت  ابن الإمامالحديث الذي أخرجه 

هـوـ أفقـهـ ل فقهــ إلــى مــن سـمـع مقاــلتي فبلغهاــ فـرـب حامــل فقـهـ غيـرـ فقيـهـ ، ورب حامــ امـرـأ ً نضـرـ االله "
  .)1("منه

                                                 
  . 1/415/416) التفسير الواضح  1(
، 1/95) هو : مولى ابن عباس ، أبو عبد االله الهاشمي ، مات سنة سبع ومائة ، وقيل سنة أربع   ومائة، انظر تذكرة الحفاظ 2( 

96 .  
    . 112) سورة التوبة :  3(
  . 88، 87) الرحلة في طلب الحديث : 4(
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البخاري بسنده من حديث عبد الرحمن بن أبــي بكرــة عــن أبيهــ  الإماموالحديث الذي أخرجه  - 
   ذكـرـ النبــي   أي يـوـم هـذـا ؟ فســكتنا أمســك إنساــن بخطامـهـ أو بزمامـهـ قاــلقعـدـ علــى بعيـرـه و " :
هذــا ؟ فســكتنا   ر: أليس يوم النحر قلنا : بلى . قال : فأي شهتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قالح

كم قـاـل : إن دمـاـء    حتــى ظننـاـ أنـهـ سيسـمـيه بغيـرـ اسـمـه . قـاـل : ألـيـس بـذـي الحجـةـ ؟ قلنـاـ : بلــى .
ليبلـغـ الشاــهد  ، فــي بلـدـكم هذــاا ، في شهركم هذاوأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذ

 .)2(الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه "

لمعرفةــ مباــديء الـدـين الجديـدـ وشـرـائعه   لوفـوـد مــن العـرـب ترحــل إلــى رسـوـل االله  اوكانــت     - 
يعلمهم مماــ علمهــ االله ويحثــهم علــى التبليـغـ عنهــ . ويدــلنا علــى ذلــك الحــديث الذــي أخرجهــ  فكان 
عباس رضي االله عنهما قال : أن وفد عبد القيــس لماــ أتوــا النبــي   ابنالبخاري بسنده من حديث  الإمام
 غيـرـ خزايـاـ ولا  –أو الوفـدـ  –أو مــن الوفـدـ ؟ قـاـلوا : ربيعـةـ قـاـل : مرحبـاـ بـاـلقوم  –: مــن القـوـم  قـاـل

ينناــ وبينــك هـذـا الحــي ندامى . فقالوا : يا رسول االله . إنا لا نستطيع أن نأتيــك إلا فــي الشهــر الحرــام وب
شرــبة فأــمرهم عــن الأ، وندــخل بهــ الجنةــ . وسأــلوه نخبرــ بهــ مــن ورائناــ ، فمرناــ بأــمر فصــلمن كفار مضر

وحدــه ؟ قاــلوا: االله باــالله يماــن يمان باالله وحدــه . قاــل : أتدــرون ماــ الإنهاهم عن أربع : أمرهم بالإو بأربع 
، يتاــء الزكاــةإ، و قاــم الصــلاةاورسـوـله أعلـمـ . قاــل : شهــادة أن لا إلهــ إلا االله وأن محمـدـاً  رسـوـل االله ، و 

                                                                                                                   
، وأخرجـهـ أحمـدـ بـنـ حنبـلـ في 230ث رقـمـ  . حـدـي 85، 1/84) أخرجـهـ ابـنـ ماجـهـ في المقدمـةـ ، باــب مـنـ بلـغـ علماــً  1(

: رب مبلغــ أوعىــ   وأخرجه الترمذي في كتاب العلمــ باــب قوــل النبيــ  1/225. وأخرجه بن حبان   5/183مسنده  
    ( من عارضة الأحوذي ) . 158، 1/157من سامع ، وحسنه :  

(من صحيح  158، 1/157سامع  : رب مبلغ أوعى من  ) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب قول النبي 2( 
  البخاري بشرحه فتح الباري) .
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: الحنـتـم ، والـدـباء ، والنقيـرـ، )1(ونهـاـهم عــن أربــع رمضـاـن ، وأن تعطـوـا مــن المغـنـم الخمــس ، موصـوـ 
    .)2(" حفظوهم واخبروا به من وراءكما: وقال –وربما قال المقير  –والمزفت 
متثــل الصــحابة رضوــان االله عليــهم وتاــبعوهم ومــن تبــعهم لتلــك التوجيهاــت الصاــدرة مــن اولقـدـ   

تلذوها ســلعلمــ وتبليغهــ وتكبدــوا المشاــق واالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فحرصوا على طلب ا
وأخصـهـا عــن شيــاء ق الأفــي سبــيل نشـرـه . واهتمـوـا بـذـلك اهتماماــ منقطـعـ النظيـرـ حتــى أنهـمـ نقلـوـا أد

، نقلوا كل حركة وكل خلجة حتى ليــدرك مــن يقرــأ كتــب الروايةــ الصــحيحة أنهـمـ ماــ تركوــا رسول االله  
عقائـدـ والعباــدات والتشـرـيعات والأحكاــم والمعاــملات إلا رووه . فبجانــب فقهــ ال  شيــئاً  صـدـر عنهــ  

حتــى تعاملهــ مـعـ نجد أنهم قد نقلوا لنا كثيراً  من صفاته الخلقية والخلقيةــ ، قيامهــ وقعوــده ونومهــ وتبسمــه 
ومدــى   نسائه بل وحتى اختلائه لقضاء حاجته مما يعطي القاريء صوــرة متكاملةــ حيةــ عــن رسـوـل االله  

  .ياته وبعد أن لحق بالرفيق الأعلىعليهم له حال حابته رضوان االله ححب ص
مــن علـمـ   ونشـرـ كــل مـاـ صـدـر عــن رسـوـل االله   لإذاعـةـولقــد تفـرـق الصــحابة فــي الـبـلاد   

وإرشاــد وتوجيـهـ هاــدين مرشـدـين مبلغيــن ومعلميــن . فمنــهم مــن نـزـل البصـرـة ومنــهم مــن نـزـل الكوفـةـ ، 
وغيرهاــ مــن البلدــان . كماــ هوــ  )3(زل خراساــنومنهم من نزل مصر ، ومنهم من نزل الشام ومنهم مــن نــ

. ولقدــ ال وأحوــالهم وكتــب الدرايةــ وغيرهاــمدون في كتــب الطبقاــت والكتــب التــي عنيــت بتوــاريخ الرجــ
أورد الحاكم في مؤلفه " معرفة  علوم الحديث " أسمــاء بعــض الصــحابة الذــين تفرقوــا فــي أنحاــء العاــلم 

: علــي بــن أبــي طالــب  لكوفة من أصــحاب رسوــل االله  قديماً  حيث قال : " ممن نزل ا يالإسلام
، سعد بن أبي وقاص ، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عبد االله بن مسعــود ، خباــب بــن الأرت ... 

                                                 
، وعاء . والمزفت : ما طلى بالزفت ) الحنتم : الجرار الخضر . النقير بفتح النون وكسر القاف : أصل النخلة ينقر فيتخذ منه1( 

  .)1/134والمقير : ما طلي بالقار وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها (فتح الباري 
  .صحيح البخاري بشرحه فتح الباري) (من 1/129) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان 2( 
:  تعب . وقال غيره : معنى خراسان) بلد معروف ، قال الجرجاني : معنى خر : كل وأسان معناه : سهل : أي كل بلا3( 

  . 490، 2/489ارس ، معجم ما استعجم  الشمس ، والعرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا : ف
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، عـةـ المخزوميـاـن ، والحـاـرث بــن هشـاـما أبــي ربيابنــوممــن نـزـل مكـةـ مــن الصــحابة : عيـاـش وعبـدـاالله 
ب المخزومي ... وممن نزل البصرة من الصحابة : عتبةــ بــن وعكرمة بن أبي جهل ، وعبداالله بن السائ

، ومحجــن بــن الأدرع ... وممــن نزــل مصرــ مــن  الأسلــميالحصيــن ، وأبـوـ برــزة  بــنغزــوان ، وعمرــان 
الصــحابة : عقبةــ بــن عاــمر الجهنــي ، وعمـرـو بــن العاــص ، وعبـدـاالله بــن عمرــو ، وخارجةــ بــن حذافةــ ، 

ممن نزل الشام مــن الصــحابة : أبوــ عبيدــة بــن الجرــاح ، وبــلال وعبد االله بن سعد بن أبي السرح ... و 
... وممــن نـزـل بــن ربـاـح ، وعبـاـدة بــن الصـاـمت ، ومعـاـذ بــن جبــل ، وسـعـد بــن عبـاـدة ، وأبـوـ الـدـرداء 

،  الأسلــمي، وأبوــ برــزة )1(ومدــفون بمرــ  الأسلــميبة وتوفي بها  : بريد بــن حصيــب خراسان من الصحا
  .)2(بن عمرو الغفاري "والحكم 

ولقد تلقى عدد من التابعين العلم عن هؤلاء الصحابة أو حملوا العلم عنهم إلى أتباعهم والأجياــل التــي 
التدــوين ) أسمــاء  جاءت بعدهم . ولقد أورد الدكتور / محمد عجاح الخطيب فــي مؤلفهــ ( السنــة قبــل

تخرــج مــن  وقدــ"  :قاــل  بعض التابعين الذين تلقوا العلم عن الصحابة ممن نزل بتلك الأمصار حيث 
، )5(شـهـاب الزهـرـي ابــن، و )4(، وعـرـوة بــن الزبيـرـ)3(المدينـةـ كبـاـر التـاـبعين ، ومـنـهم سـعـيد بــن المسـيـب

                                                 
) المرو : الحجارة البيض تقتدح đا النار ، مرو مدينة ببلاد فارس خرج منها خلق من أهل الفضل ينسبون مروروذي ومروذي ، 1( 

  . 5/132معجم البلدان 
  . 239،  238) معرفة علوـم الحديث : 2(
قيه المدينة ، أبو محمد المخزومي أجل التابعين ، ولد لسنـتين مضتا من ) هو : سعيد بن المسيب ، الإمام شيخ الإسلام ف3( 

  .65،  1/55ه.ـ تذكرة الحفاظ  94خلافة عمر ، وقد اختلفوا في وفاته على أقوال أقواها سنة 
، توــفي  فةــ عمرــ  ) هو : عروة بن الزبير بن العوام ، الإمام عالم المدينة أبوــ عبدــ االله القرشيــ الأسدــي المدــني ولدــ في آخرــ خلا4(

  . 63، 1/62ه ـ. تذكرة الحفاظ  94سنة  
) هو : ابن شهاب الزهري ، أبو عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري 5( 

  . 113- 1/108ه ـ، تذكرة الحفاظ   124المدني الإمام ، توفي سنة  
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 )2(، وساــلم بــن عبدــ االله بــن عمرــ ، ومحمـدـ بــن المنكدــر)1(مسعــود بــن بن عبد االله بن عتبةــوعبيد االله 
وقدــ تخرــج فــي مكةــ علــى أيـدـي . لأمةــ فــي السنــة والقضاــء والفتوــى .وغير هـؤـلاء ممــن كاــنوا مرجـعـ ا
 ابــنرمـةـ مـوـلى ، وعك)5(، وطـاـوس بــن كيسـاـن)4(أبــي ربـاـح، وعطـاـء بــن )3(الصــحابة مجاهـدـ بــن جبـرـ

سمــ الكوفةــ لماــ بذلهــ فــي سبــيل تعلـمـ ا، وغيرهم ... وكان لعبدــ االله بــن مسعــود أثرــ كبيرــ فــي رفـعـ عباس
الشرــيعة وحاــفظوا علــى السنــة المطهرــة  الذين حفظواائها ، وقد تخرج في هذه المدرسة كبار التابعين ابن

، فقـدـ كـاـن فــي الكوفـةـ سـتـون شـيـخاً  مــن أصــحاب عبـدـ االله بــن مسـعـود .. وأشـهـر مــن تخـرـج مــن 
، )7(الــذـي أدرك خمســمـائة مــنـ الصـــحابة ، ومحمــدـ بـــن ســيـرين )6(مدرســةـ البصــرـة الحســـن البصــرـي

دمشــق أياــم الأموــيين وماــ زال العلمية في بلاد الشام وخاصة ... ونشطت الحركة )8(وأيوب السختياني

                                                 
 بن عتبة بن مسعود ، الفقيه العلم أبو عبد االله الهذلي المدني الضرير أحد الفقهاء السبعة ، توفي ) هو : عبيد االله بن عبد االله1( 

  . 79، 78ه ـعلى الصحيح . تذكرة الحفاظ  / 98سنة 
في سنة  ) هو : محمد بن المنكدر بن عبد االله بن الهدير الإمام شيخ الإسلام أبو عبد االله القرشي التيمي المدني سيد القراء، تو 2( 

  . 128، 1/127ه ـ. تذكرة الحفاظ  130
) هو : مجاهد بن جبر ،  الإمام أبو الحجاج المخزومي المكي المقريء المفسر مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، توفي 3( 

  . 1/92ه ـ. تذكرة الحفاظ  103سنة  
ه ـوقيل 114المكي ، واسم أبي رباح أسلم ، توفى سنة   ) هو : عطاء بن أبي رباح، أبو محمد مولى آل خيثم القرشي الفهري4( 

  . 1/98ه ـ. تذكرة الحفاظ  115
  . 91، 1/90ه ـ. تذكرة الحفاظ   101) هو طاوس بن كيسان الهمذاني الخولاني من أبناء فارس ، توفي بمكة سنة  5( 
، توفي سنة   لسنتين بقيتا من خلافة عمر  ) هو : الحسن بن أبي الحسن ، واسم أبيه يسار مولى الأنصار ، كان مولده 6( 

  . 72، 1/71ه ـ. تذكرة الحفاظ  110
ه ـ 110، توفي سنة   ) هو : محمد بن سيرين كان أبوه عبداً  لأنس بن مالك ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان  7( 

  . 78، 1/77سنة . تذكرة الحفاظ   77وعمره 
ه ـفيـ الطاعون وله   131الإمام أبو بكر السختياني البصري كان من الموالي ، توفى سنة  ) هو : أيوب بن أبي تميمة كيسان8( 

  . 399- 1/397سنة . ēذيب التهذيب   63
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بها فقهاء ومحدثون ومقرئون وانتشر فيها العلماــء حتــى أضــحت قريةــ دارياــ حاضرــة العلمــ والأدب فــي 
غوطة دمشق ... وتخرــج علــى أيدــي الصــحابة .... كباــر علماــء الشاــم مــن التاــبعين ... وتخرــج علــى 

ث الـدـيار المصـرـية وقــد كاــن محـدـ )1(يزيـدـ بــن أبــي حبيــب –أي الصــحابة فــي مصـرـ  –أيـدـي هـؤـلاء 
، وعبدــ االله )2(ليزيد بن أبي حبيب أثر بعيد في نشر الحديث في مصر فقد تتلمذ عليه الليث بن سعــد

  .)4(اللذان تتتلمذ عليهما خلق كثير " )3(بن لهيعة
ولقـدـ ازداد حــب أتبـاـع التـاـبعين وأتبـاـعهم للمحـدـثين وكـاـنوا يحبـوـن أن يلتقـوـا بهـمـ ليسـمـعوا عـنـهم    
إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكاــني رأيــت رجــلاً  افعي الذي قال في ذلك ما يلي: "ام الشكالإم

  .)5("فظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضلجزاهم االله خيراً  هم ح  من أصحاب النبي  
  :أهداف الرحلة في طلب الحديث  - 3

تلــك الأسبــاب  هناك أهداف كثيرة دفعت المحدثين للرحلةــ وطلــب الحدــيث ولعــل مــن أهمــ  
  - التي أوردها العلماء ما يلي :

  طلب الحديث النبوي الشريف ونشره والتفقه في الدين : –أولاً  
وشرــائعه  الإســلاملفهمــ تعاــليم   لقد سبق أن رأينا كيف أن الوفود كانت ترحــل إلــى الرسوــل    

وتفرقـوـا فيهـاـ قائـدـين بـاـلرفيق الأعلــى رحــل الصــحابة إلــى الـبـلاد   ونظمـهـ ، وبعـدـ أن لحــق الرسـوـل  

                                                 
) هو : يزيد بنــ أبي حبيبــ المصرــي ، كنيتهــ أبوــ رجاــء ، واسمــ أبي حبيبــ قيــس ، وقدــ قيلــ سوــيد موــلى بنــ عاــمر ، توــفى سنــة  1(

  . 130، 1/129ه ـ. تذكرة الحفاظ   128
سنــة . تذــكرة  81ه ـــولهــ  175) هوــ : الليثــ بنــ سعــد ، موــلى فهمــ بنــ قيــس بنــ غيــلان ، كنيتهــ أبوــ الحاــرث ، توــفي سنــة  2( 

  . 226- 1/224الحفاظ  
ه ـــ. تذــكرة الحفاــظ   174) عبد االله بن لهيعة بن عقبة ، أبو عبد الرحمن الحضرمي ويقال القافقي ، قاضيــ مصرــ ، توــفي سنــة  3(

1/237 -239 .  
    . 171،  165) السنـة قبل التدوينـ :  4(
  . 60،  10/95) سيرـ أعلام النبلاـء  5(
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بــل أن مــن الصــحابة أنفسهــم مــن رحــل إلــى أخوانهــ مــن الصــحابة الذــين ، إليهم التابعونومعلمين ورحل 
أكثـرـ منــهم . ولا غرابـةـ فــي ذلــك فلقـدـ كاــن مــن الصــحابة مــن هـوـ أكثـرـ   سـمـعوا عــن رسـوـل االله  

كماــ حكــى   ،ة سـمـاعه عنهــوكثرــ   باب عديدــة مثــل طـوـل ملازمتهــ للنبــيحـدـيثاً  أو أفقهــ مــن غيرــه لأســ
  .  والسيدة عائشة رضوان االله عليهم ذلك عن ابي هريرة وأنس

عباــس حيــث أخرــج البخاــري مــن حدــيث  ابنكبالتفقه في الدين    ومنهم ممن دعا له النبي   
روايةــ:  وفــي ،"علمهــ الحكمةــ معلى صدره وقاــل اللهــ  ضمني النبي  عباس رضى االله عنهما : " ابن
  .)1(كتاب "اللهم علمه ال"

فيهاــ   حجر للحديث ما يلي : " وهذه الدعوة مما تحقــق إجابةــ النبــي   ابنوجاء في شرح   
، وأختلــف الشـرـاح فــي المـرـاد  عباــس فــي معرفةــ التفسيــر والفقهــ فــي الـدـين   ابـنـلماــ علـمـ مــن حاــل 

بصــحته ، وقيــل هد العقــل شــبالحكمة هنا فقيل ، القرآن ... وقيل العمــل بهــ ، وقيــل السنــة ، وقيــل ماــ ي
، وبعــض هذــه الأقـوـال ذكرهاــ  الإصاــبةوالوسـوـاس ، وقيــل سرــعة الجوــاب مــع  الإلهاــمنور يفرق به بين 

  .)2(بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى ، ولقد آتينا لقمان الحكمة "
بــل أن بعــض الصــحابة المكثرــين مــن الحـدـيث كاــنوا يأخــذون الحـدـيث عــن غيـرـهم ويسأــلون   

مرــ والسيــدة عائشةــ رضــى ع ابنكــ  الأحاديث التي لم يسمــعوها مــن رسوــل االله   غيرهم عن بعض
مــن ":: قاــل رسوــل االله  قاــل مسلــم بسنــده مــن حدــيث أبــي هريرــة  الإمام، فلقد أخرج االله عنهما

وماــ القيراطاــن  :قيــل طاــن .اشهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهــدها حتــى تدــفن فلهــ قير 
فلما بلغه حـدـيث أبــي هريرــة  ،عمر يصلي عليها ثم ينصرف ابنلجبلين العظيمين ... وكان قال : مثل ا

  .)3(قال : لقد ضيعنا قراريط كثيرة "

                                                 

  )(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري   7/10) أخرجهما البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر ابن عباس 1(
  . 1/170) فتح الباري 2(
  ) .سلم بشرح النووي( من صحيح م 7/14على الجنازة واتباعها   أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ، باب فضل الصلاة) 3(
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ولقد أخرج الإمام مسلم أيضاً  من حديث عروة بن الزبيرــ قاــل : قالــت لــي عائشةــ : " ياــ ابــن   
علماــً  كثيرــاً    نهــ قدــ حمــل عــن النبــي لقهــ فساــئله فإاأختي بلغني أن عبد االله بن عمر مار بناــ الحــج ف

  قاــل عرــوة : فكاــن فيماــ ذكرــ أن النبــي   : فلقيتهــ فساــءلته عــن أشيــاء يذــكرها عــن رسوــل االله  قال
قاــل : إن االله لا ينتـزـع العلـمـ مــن الناــس انتزاعاــً  ، ولكــن يقبــض العلماــء فيرفــع العلـمـ معهـمـ ويبقــى فــي 

لـمـ فيضـلـون ويضـلـون . قـاـل عـرـوة فلمـاـ حـدـثت عائشـةـ بـذـلك النـاـس رؤسـاـً  جهـاـلاً  يفتـوـنهم بغيـرـ ع
يقول هذا ؟ قال عروة : حتى إذا كاــن قابــل   أعظمت ذلك وأنكرته قالت : أحدثك أنه سمع النبي 

العلمــ ،  قالت له : أن ابن عمر قد قدم فالقه ثم فاتحه حتــى تسأــله عــن الحدــيث الذــي ذكرــه لــك فــي
ماــ حـدـثني بهــ فــي مرتهــ الأولــى . قاــل عرــوة : فلماــ أخبرتهاــ بذــلك  فلقيته فساءلته فذكره لي نحوــ: قال 

  .)1(قالت : ما أحسبه إلا قد صدق . أراه لم يزد فيه شيئاً  ولم ينقص "
 إلــىوممـاـ لا شــك فيـهـ أن تفـرـق الصــحابة رضـوـان االله علـيـهم بـاـلبلاد كـاـن قـدـ دفــع التـاـبعين   

دلنا على ذلك ما أورده الخطيب البغدــادي فــي الانتقال من بلد إلى آخر طلباً  للحديث الشريف . وي
قاــل : كنــت  )2(مؤلفـهـ " الرحلـةـ فــي طلــب الحـدـيث " حيــث جاــء فيـهـ ماــ يلــي : " عــن كثيـرـ بــن قيــس

جالساــً  مــع أبــي الـدـرداء فــي مســجد دمشــق ، فأتاــه رجـلـ فقاــل : ياــ أباــ الـدـرداء جئتــك مــن المدينةــ ، 
. ة ؟ قاــل : لاجــ. قاــل : ولا جئــت لحا    مدينة الرسول لحديث بلغني أنك تحدثهــ عــن رسوــل االله

: ولا لتجاــرة ؟ قاــل : لا . قاــل : ولا جئــت إلا لهذــا الحـدـيث ؟ قاــل : لا  . قاــل : فإــني سمــعت قال
: من سلك طريقاً  يطلب فيه علماً  سلك به طريقاً  من الجنةــ ، وأن الملائكةــ )3(يقول  رسول االله  

                                                 
( مـنـ   16/224/225) أخرجهــ مسلــم في كتاــب العلـمـ ، باــب رفـعـ العلـمـ وقبضهــ وظهـوـر الجهلــ والفـتنـ في آخـرـ الزماــن 1(

  صحيح مسلم بشرح النووي )
ن 8/434ذيب الكماــل في أسماــء الرجاــل  ) هو : كثير بن قيس ويقال قيس بن كثير شامي ذكره ابن حبان في الثقاــت . ēــ2( 

435 .  
) لقد بين لنا محقق كتاب الرحلة أن هذا الحديث متكلم فيه وقال : وقد تكلمــ في سنــد الحدــيث ... لكنــ الحدــيث تقوــى بماــ 3(

  .79، 78عضده من المتابعات والشواهد . الرحلة  



 152العدد  –ة ة الجامعة الإسلاميّ مجلّ 

 - 155  -

وأن فضــل العاــلم علــى العابدــ كفضــل القمرــ ليلةــ البدــر علــى ساــئر لتضع أجنحتها رضاً  لطالب العلم ، 
الكواكــب ، وأن العاــلم يستــغفر لهــ مــن فــي السـمـوات ومــن فــي الأرض وكــل شــيء حتــى الحيتاــن فــي 
جـوـف المـاـء ، إن العلمـاـء ورثـةـ الأنبيـاـء ، إن الأنبيـاـء لــم يورثـوـا دينـاـراً  ولا درهمـاـً  وأورثـوـا العلـمـ ، فمــن 

المرــادي فقاــل : ماــ  )2(عساــل بــنقال : أتيت صفــوان  )1(بن حبيش زرر ... عن أخذه أخذ بحظ واف
: مــن خرــج مــن بيتهــ ابتغاــء )3(يقوــل  جاء بك ؟ قلت ابتغاء العلم . قال : فإــني سمــعت رسوــل االله  

  .)4(م وضعت الملائكة أجنحتها له رضاً  بما يصنع "لالع
. ويـدـلنا التفقهــ فــي الـدـين واجــب عليــهم و م لعلــولقـدـ علـمـ التاــبعون وأتباــعهم أيضاــً  أن طلــب ا  

 )5(على ذلك الحديث الذي دار بين يزيد بن هارون وحماد بن زيد وهذا نصه : " قال يزيـدـ بــن هاــرون
هــل ذكرــ االله سبــحانه وتعاــلى أصــحاب الحــديث فــي القرــآن؟ قاــل :  إسماعيل: يا أبا )6(لحماد بن زيد

نفر من كل فرقة مѧѧنھم طائفѧѧة ليتفقھѧѧوا  فلولا  نعم ، ألم تسمع إلى قوله عز وجــل :

                                                 
 120ناــس وكاــن ابنــ مسعــود يسأــله عنــ العربيةــ ، عاــش  ) هو : زر بن حبيش أبو مريم الأسدي الكوفي ، كاــن منــ أعرــب ال1(

  . 1/57ه ـ. تذكرة الحفاظ   82سنة ، توفي سنة  
الكوفةــ غزــوة وسكــن   12) هو : صفوان بن عسال المرادي ثم الربضي من بني الربض أبن زاهرــ بنــ عاــمر ، غزــى معــ النبيــ 2( 

  . ē .4/123ذيب الكمال في أسماء الرجال  
  . 84، 83اب الرحلة إن الحديث مطعون فيه، وبين اندفاع هذا الطعن. انظر الرحلة  ) قال محقق كت3(
  . 83 – 79) الرحلة في طلب الحديث  4(
ه ـــ. تـذـكرة  206ه ـــوتـوـفي سنــة   118) هوــ : يزيـدـ بنــ هاــرون بنــ زادي الحاــفظ أبـوـ خالدــ السلــمي الواسـطـي ، ولـدـ سنــة  5(

  . 318،  1/317الحفاظ  
ه ـــ. تذــكرة الحفاــظ   179زيدــ بنــ درهمــ البصرــي الإماــم الحاــفظ شيــخ العرــاق منــ فقهاــء البصرــة ، توــفي سنــة   ) هو : حماد بن6(

1/228 ،229.  
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فهـذـا فــي كــل مــن رحــل فــي طلــب العلـمـ  في الدين وينذروا قѧѧومھم إذا رجعѧѧوا إلѧѧيھم
  .)1("ياهرجع به إلى من وراءه فعلمه إوالفقه و 
ولهــذـا فقــدـ جــدـ كثيــرـ مـــن التــاـبعين وأتبــاـعهم ورحلــوـا فـــي طلـــب الحــدـيث الشــرـيف صــاـبرين   

رده السيد نور الدين عترــ فــي استــدراك الزياــدات علــى كتاــب الرحلةــ محتسبين ، ويدلنا على ذلك ما أو 
الاعتماــد والسيــر فــي : من أين لك هذا العلــم كلهــ ؟ قاــل : بنفــي ث ورد فيه ما يلي : " قيل للشعبيحي

قاــل : ماــ علمــت أن أحدــاً   )2(البلاد ، وصبر كصبر الجماــد ، وبكوــر كبكوــر الغرــاب ... عــن الشعــبي
قاــل :   )3(لعلـمـ فــي أفــق مــن الآفاــق مــن مسرــوق .... وعــن مكحوــل الدمشقــي من الناس كان أطلــب
من هزيل فأعتقتني ، فما خرجت من مصرــ وبهاــ علمــ إلا حويــت عليهــ فيماــ  لامرأةكنت عبداً  بمصر 

أرى . ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم  إلا حويت عليه فيما أرى ، ثــم أتيــت الشاــم فغربلتهاــ 
د أحـدـاً  يخبرنــي بشــيء فيهــ حتــى أتيــت شيــخاً  يقاــل لهــ زياــد بــن جــم ألــن النفــل ، فكل ذلك أسأل عــ
 ، سـمـعت حبيــب بــن مسلــمةسـمـعت فــي النفـلـ شيــئاً  ؟ قاــل نعـمـ ، فقلــت لهــ  هــل )4(جاريةــ التميمــي

                                                 
    . 87،  86) الرحلة  1(
) هـوـ : أبـوـ عمـرـو عـاـمر بـنـ شـرـاحيل الشـعـبي الحمـيرـي أبـوـ عمـرـو الكـوـفي الهمـدـاني ، مولـدـه في أثنـاـء خلافـةـ عمـرـ    ، أدرك  2( 

  . 69- 5/65ه ـ. ēذيب التهذيب   103ة ، توفي سنة  من الصحاب 500
، ه منــ كابلــ وقيلــ هوــ منــ أولاد كسـرـى) هوــ : مكحوــل عاــلم أهلــ الشاــم ، أبوــ عبـدـ االله بنــ أبي مسلــم الهذــلي ،  ... وأصلــ3(

  . 108، 1/107ه ـ. تذكرة الحفاظ   112ه ـوقيل سنة   113توفي سنة  
. ēــذـيب 1/586ال : زيــدـ والصــوـاب زيــاـد ، يقــاـل : إن لــهـ صــحـبة . الإصــاـبة  ) زيــاـد بــنـ جاريــةـ التميمــيـ الدمشــقـي ويقـــ4(

  . 3/356التهذيب  
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 إســحاق ابــنوعــن  ،)1("نفــل الربـعـ فــي البدــأة والثلــث فــي الرجعةــ   شهــدت النبــي  " : الفهرــي يقوــل
  .)2(: طفت الأرض في طلب العلم "ولاً  يقولقال : سمعت مكح

ولقــد حـرـص الصــحابة والتاــبعون وأتباــعهم علــى تعلـمـ العلـمـ وأفاــدة غيـرـهم كماــ ورد ذلــك فــي   
مثــل ماــ قال: "  عن النبي    الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري بسنده من حديث أبي موسى  

صاــب أرضاــً  فكاــن منهاــ نقيةــ قبلــت الماــء فأنبتــت م كمثل الغيث الكثيرــ ألبعثني االله به من الهدى والع
الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله بها الناــس فشرــبوا وسقــوا وزرعوــا 

. فذــلك مثــل مـنـ فقهــ فــي قيعاــن لا تمســك ماــء ولا تنبــت كــلأ ، وأصابت منها طائفةــ أخرــى إنماــ هــى
وعلم ، ومثــل مــن لــم يرفــع بـذـلك رأساــً  ولمــ يقبــل هدــى االله الـذـي دين االله ونفعه ما بعثني االله به فعلم 

  .  )3(أرسلت به "
تنبأــ بحدــوث   كما حرص الصحابة والتابعون وأتباعهم على نشر العلم قبل رفعه لأن النبي    

قاــل :   البخاري من حدــيث أنــس   الإمامذلك في آخر الزمان كما جاء في الحديث الذي أخرجه 
، جهـــل ، ويشــرـب الخمــرـأن مـــن أشــرـاط الســاـعة أن يرفــعـ العلــمـ ، ويثبـــت ال: "   قــاـل رســوـل االله 

  .)4("ويظهر الزنا
بــن عبـدـ العاــدل عمـرـ  الإماــمومماــ لا شــك فيـهـ أن أمثاــل هـذـه الأحاديــث كانــت قـدـ دفعــت   

م . ويـدـلنا علــى لــالعزيـزـ إلــى أن يأــمر المحـدـثين بجمـعـ السنــة النبويـةـ الشـرـيفة ونشـرـها وعـدـم كتماــن الع
ن عبــد العزيزــ إلــى أبــي بكرــ باب كيــف يقبــض العلـمـ . وكتــب عمرــ بــك ما ترجم له البخاري بقوله : "لذ

. دروس العلمــ وذهاــب العلماــءفأكتبهــ فإــني خفــت   ماــ كاــن مــن حـدـيث رسوــل االله   انظر: بن حزم
                                                 

. وسـكـت عليهــ أبـوـ داود ، وماــ سـكـت  3/80) أخرجهــ أبـوـ داود في كتاــب الجهاــد ، باــب فيــمن قاــل الخمـسـ قبـلـ النفـلـ  1(
  عليه أبو داود فهو صالح كما هو معروف في علوم الحديث.

  . 199 – 196) الرحلة 2(
  ( من صحيح البخاري بشرحه فتح الباري) . 1/157) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم 3(
  ) .ن صحيح البخاري بشرحه فتح الباري( م 1/178) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب رفع العلم وظهور الجهل  4(
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لا ، فـإـن العلـمـ . ولتجلسـوـا حتــى يعلـمـ مــن لا يعلـمـ. ولتفشـوـا العلـمـ   ولا تقبـلـ إلا حـدـيث النبــي  
  .)1(يهلك حتى يكون سراً  "

  :لشريفة وصونها عن الخطأ والتحريفتوثيق نصوص الأحاديث ا –ثانياً  
لقـدـ كاــن الصــحابة رضـوـان االله عليــهم يتفاــوتون فــي مقـدـار الأحاديــث التــي سـمـعها كــل منــهم   

أو ،   : مـدـى ملازمةــ كــل منــهم للنبــيمنهاــوذلــك لعـدـة أسبــاب   ونقلهاــ إلــى غيـرـه عــن رسـوـل االله 
انشـغـاله عــن السـمـاع فــي طلــب الكســب مــن تجـاـرة وزراعـةـ ورعــي وغيرهـاـ ، ومنهـاـ : مـدـى تفـاـوت 
ملكـاـتهم فــي الحفــظ والاسـتـيعاب والنقــل . ومنهـاـ : مـدـى اشـتـغالهم بالجهـاـد ومنازلـةـ  الأعـدـاء وغيـرـ 

مــن الأسبــاب . وبناــءً  علــى ذلــك فلقـدـ تفاوتــت حظوــظ كــل منــهم فــي درجةــ حفــظ الأحاديــث ذلك 
الشريفة وتحملها وأدائها. فكان منهم المكثرون من الرواية وكاــن منــهم المقلوــن مــن الروايةــ . كماــ   النبوية

  .فير ومنه ما يتلقاه العدد القليلكان  من الحديث ما يتلقاه الجمع الغ
ويدــلنا  ، دـ النبــيديث بعضهم عن بعض حتى فــي عهـــع الصحابة لأخذ الحـذا بالطبع دفـوه  

كنــت أناــ وجاــر " :قاــل   البخاري بسنده من حديث عمر   الإمامذي أخرجه على ذلك الحديث ال
وكناــ نتناــوب النزــول علــى رسوــل االله  –وهى من عوــالي المدينةــ  –لي من الأنصار في بني أمية بن زيد 

  وغيرــه ، وإذا نزــل فعــل مثــل  الـوـحي، ينزل يوماً  وأنزل يوماً  ، فإذا نزلت جئتهــ بخبرــ ذلــك اليوــم مــن
. فنزــل صاــحبي الأنصاــري يـوـم نوبتهــ فضـرـب باــبي ضـرـباً  شـدـيداً  فقاــل : أثـمـ هـوـ ؟ ففزعــت ، ذلــك 

، فقلــت هــى تبكــي فخرجت إليه فقال : قد حدــث أمرــ عظيــم ... قاــل : فدــخلت علــى حفصهــ فإــذا
؟ فقلــت وأناــ قاــئم : أطلقــت نساــءك  : لا أدري . ثمــ دخلــت علــى النبــي ؟ قالتطلقكن رسول االله

  .)2(: االله أكبر ": لا فقلت قال

                                                 
  لبخاري بشرحه فتح الباري).(صحيح ا 1/194) انظر كتاب العلم من صحيح البخاري  1(
  (من صحيح البخاري بشرحه فتح الباري) . 1/185) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب التناوب في العلم 2(
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فــي الأمصاــر كاــن الصــحابي يرحــل باــلرفيق الأعلــى وتفرــق الصــحابة   وبعـدـ أن لحــق النبــي    
. ويدــلنا علــى ذلــك ماــ  لأخيهــ الصــحابي لسمــاع حـدـيث أو لتوثيــق نـصـ حدــيث سمــعه عــن النبــي  

إلــى البــلاد  بــي أيوــب الأنصاــري رضــى االله عنهماــ فقــد شدــا الرحاــلأفعله كل من جابر بــن عبدــ االله ، و 
" خطيــب البغـدـادي فــي مؤلفهــ "الرحلةــلتوثيــق نصـوـص بعـضـ الأحاديــث النبويةــ الشـرـيفة . ولقـدـ أورد ال
: بلغنــي عــن رجــل مــن أصــحاب قاــل  فيما يختص بهذا الموضوع ما يلي : " عن جابر بن عبد االله  

يرــاً  فشـدـدت بتعــت بعاقاــل : ف –، لمــ أسمــعه منهــ  حدــيث سمــعه مــن رسوــل االله    رسوــل االله  
، أنيــس الأنصاــري . قاــل ابــنليـهـ شـهـراً  حتــى أتيــت الشاــم ، فإــذا هـوـ عبـدـ االله إعليهــ رحلــي ، فسـرـت 

. : نعمــتفأرسلت إليه أن جابراً  على الباب ، قال : فرجع إلى الرسول فقال : جابر بن عبد االله ؟ فقلــ
ث بلغنــي أنــك سـمـعته مــن عتنقني واعتنقتـهـ قاــل : قلــت حـدـيارسـوـل إليـهـ فخـرـج إلــى فــلفرجــع ا :قاــل

في المظالم لم أسمعه ، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه . فقاــل سمــعت   رسول االله  
 بهماــً  قلــت : )1(عرــاة غرــلا  –: وأومأــ بيــده إلــى الشاــم االله الناس قاــليقول : " يحشر   رسول االله  

كما سمــعه مـنـ قرــب : أناــ الملــك أناــ : فيناديهم يسمعه من بعد  ؟ قال : ليس معهم شيء. قالما بهما ً 
، ولا ينبغــي أهــل الناــر يطلبهــ بمظلمةــمــن أهــل الجنةــ أن يدــخل الجنةــ وأحدــ مــن الديان لا ينبغــي لأحدــ 

لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمةــ حتــى اللطمةــ . قلناــ : كيــف هوــ 
  .)2(قال بالحسنات والسيئات ، وإنما نأتي االله تعالى عراة غرلاً  بهماً  ؟

إلى عقبةــ بــن عاــمر وهوــ بمصرــ يسأــله عــن حدــيث سمــعه مــن رسوــل االله   )3(وخرج أبو أيوب  
  فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري . وهو أميرــ مصرــ فأــخبر بهــ ، فعجــل فخرــج إليهــ .

                                                 
  . 3/392) جمع أغرل، وهو الأغلف. النهاية في غريب الحديث والاثر 1(
وصفــة نعيمهاــ وأهلهاــ ، باــب فناــء الدــنيا وبياــن ، وأخرجه مسلم في كتاب الجنةــ  3/495) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند  2(

  ( من صحيح مسلم بشرح النووي ) . 193، 17/192الحشر يوم القيامة  
مختصرــاً  ولقدــ علقــ عليهــ محققــ كتاــب الرحلةــ علىــ الحدــيث بقولهــ : للحدــيث  4/153) أخرجهــ أحمدــ بنــ حنبلــ في المسنــد 3(

  ).120 درجة الحسن (الرحلة:طرق لم تخل عن مقال لكنها تقوي الحديث ويرتقي إلى
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لمــ يبــق أحدــ سمــعه     : حديث سمعته مــن رسوــل االلهاء بك يا أبا أيوب ؟ قالجفعانقه . وقال : ما 
ه علــى منزــل عقبةــ ، فاــخبر ، فابعث من يدلني على منزلهــ . قاــل : فبعــث معهــ مــن يدلــغيري وغير عقبة

: حديث سمــعته مــن رسوــل : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ فقال ، فعجل فخرج إليه ، فعانقه وقالعقبه به
: يقوــل  نعمــ سمــعت رسوــل االله  . قاــل : د سمعه غيري وغيرك فــي ستــر المؤــمنلم يبق أح  االله 

. ثــم انصرــف : صدــقتيوم القيامة . فقال له أبو أيوــب ستره االله )1(من ستر مؤمناً  في الدنيا على خربة
ئزة مســلـمة بـــن مخلــدـ إلا بعــرـيش أبــوـ أيــوـب إلـــى راحلتــهـ فركبهــاـ راجعــاـً إلـــى المدينــةـ ، فمــاـ أدركتــهـ جــاـ

  .)2("مصر
فـــي طلـــب التثبـــت مـــن نصــوـص   ة رســوـل االله  قتــدـى التــاـبعون وأتبــاـعهم بصـــحابولقـــد ا  

 ابــن. ورحلةــ  بي عثمان النهدي إلى أبي هريرــة  أالأحاديث الشريفة وتوثيقها ، ويدلنا على ذلك رحلة 
" كماــ يلــي : دهما الخطيب البغدادي في مؤلفه "الرحلةصتان أور ق، والالديلمي إلى عبد االله بن عمر  

ريـرـة حـدـيث أنـهـ قـاـل : أن االله ليكتــب لعبـدـه المـؤـمن بالحسـنـة " عــن عثمـاـن قـاـل : بلغنــي عــن أبــي ه
الواحدة ألف ألف حسنة . فحججت ذلك العام ، ولم أكــن أريــد الحــج إلا للقائهــ فــي هــذا الحدــيث 
فأتيت أبا هريرة فقلت يا أبا هريرة بلغنــي عنــك حدــيث فحججــت العاــم ولمــ أكــن أريدــ الحــج . قاــل : 

عبدــه المؤــمن بالحسنــة الواحـدـة ألــف ألــف حسنــة فقاــل أبوــ هريرــة : فما هو ؟ قلــت : إن االله ليكتــب ل
ليس هكذا قلت . ولم يحفظ الذي حدثك . قال أبوــ عثماــن : فظننــت أن الحدــيث قدــ سقــط قاــل 
إنما قلت : إن االله ليعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة ثم قال : أوليــس فــي كتاــب 

مѧѧѧن ذا الѧѧѧذي يقѧѧѧرض الله قرضѧѧѧا ً : لأن االله يقــوـل قــاـل :؟  يـــف: كقلـــت االله تعــاـلى ذلـــك ؟ 

  .))3 حسنا ً فيضاعفه له أضعافا ً كثيرة

                                                 
  . 2/18) الخربة يعني العورة يقال ما فيه خربة : أي عيب  النهاية : 1(
  . 120- 110) الرحلة 2(
  . 245) سورة البقرة : 3(
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  .)1(والكثير عند االله أكثر من ألفي ألف  
االله بــن عمرــو بـنـ العاــص، فركبــت إليهــ إلــى  قاــل: بلغنــي حـدـيث عــن عبــد )2(الـدـيلمي ابنعن   

عليهــ وهـوـ فــي حديقةــ لهــ فوجدتهــ : فـدـخلت الـدـيلمي بفلســطين قاــل  ابــنالطاــئف أسأــله عنهــ ، وكاــن 
 محمدــ: فقلــت لهــ : ياــ أباــ . قاــلمختصرا بيد رجل كنا نتحدث بالشام أن ذلك الرجل من شربه الخمر

يقول في شارب الخمر شيئاً  ؟ قاــل : فأــختلج الرجــل يدــه مــن يدــ عبدــاالله   هل سمعت رسول االله 
يقوــل : مــن شرــب الخمرــ لــم   سوــل االله  بن عمرو فقال : أي عبدــ االله بـنـ عمرــو : نعــم سمــعت ر 

: أن صلاة فــي بيــت المقـدـس كأــلف اً  . قلت : حديث بلغني عنك تقولتقبل له صلاة أربعين صباح
ني لا أحل لهم أن يقولوا إلا ما سمــعوا منــي . قالهاــ إصلاة وأن القلم قد جف ؟ فقال عبد االله : اللهم 

لا  ، سأــله ملكاــً د سأل االله ثلاثا ً ول : أن سليمان بن داو يق  ثلاثاً  قال : ولكني سمعت رسول االله  
، وسأــله مــن أتــى هذــا البيــت اه إياــهينبغي لأحد من بعده فأعطاه ، وسأله حكماً  يصادف حكمه فأعطــ

ناس فــي ظلمةــ فأخـذـ ن االله خلق الإ": يقول  الصلاة أن يغفر له ... وسمعت رسول االله إلا لا يريد 
، يصيــبهليــهم فأصاــب مــن شاــء وأخطأــ مــن شاــء ، فقدــ عرــف مــن يخطئهــ ممــن ، فأــلقى عنوراً مــن نوــره

  .)4(")3(ل ، فلذلك أقول : أن القلم قد جفض، ومن أخطأ فمن أصابه من نوره أهتدى
    

  
  

                                                 
ولقـدـ علـقـ السـيـد نـوـر الـدـين عـترـ عليـهـ بقولـهـ : الحـدـيث صـحـيح  2/521) الحـدـيث أخرجـهـ أحمـدـ بـنـ حنبـلـ في المسـنـد  1(

  . 91، 15/90انظر أيضا الفتح الرباني    134الرحلة :   ومرفوع انظر كتاب
 75: ه ـــ. الرساــلة المستــطرفة 558سنــة  ) هو : عبد االله بن فيروز ، يتصل نسبه بالضحاك بن فيروز الديلمي الصحــابي توــفي2(

.  
  وذي). (من  عارضة الأح 1/97) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة  3(  

  . 136الرحلة :    171-  10/167) الفتح الرباني  4(
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  :)1(طلب علو الإسناد  –ثالثاً  
لــى إبةــ لقد رحل المحدثون أيضاً  طلباً  لعلو الإسناد وكانوا يؤكدون بأن الإسناد العالي سنــة وقر   

وممــاـ يــدـل علـــى استحســاـن المحــدـثين للإســنـاد العــاـلي ومدحــهـ مــاـ أورده الخطيـــب االله عــزـ وجـــل ، 
البغدادي في مؤلفه : ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب الساــمع ) حيــث أورد مــن أقـوـال المحدــثين ماــ 

د بــن عزــ وجــل ... وعــن أحمــالطوسي قال : قرب الإسنــاد قربةــ مــن االله يلي : " عن محمد بن أسلم 
: طلب إسناد العلو من السنة ... وسئل الإماــم أحمدــ بـنـ حنبــل عــن الرجــل يطلــب الإسنــاد حنبل قال

العـاـلي . قـاـل : طلــب الإسـنـاد العـاـلي سـنـة عمــن سـلـف . لأن أصــحاب عبـدـ االله كـاـنوا يرحلـوـن مــن 
  .)2(الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه "

" أن طلــب الإسـنـاد ذلك فــي مؤلفـهـ "معرفـةـ علـوـم الحـدـيثحـاـكم النيسـاـبوري كــولقــد أعـدـ ال  
العالي سنة صحيحة مستنداً  في ذلك على الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صــحيحه بسنــده 

عــن شــيء : فكاــن يعجبناــ أن يجــيء الرجــل مــن   من حديث أنس قال : نهينا أن نسأل رسوــل االله 
: ياــ محمدــ أتاناــ رسوــلك  رجــل مـنـ أهــل الباديةــ فقاــلأهل الباديةــ العاقــل فيسأــله ونحــن نسمــع . فجاــء 

فـزـعم لناــ أنــك تـزـعم أن االله أرسلــك قاــل : صــدق : قاــل : فمــن نصــب هـذـه الجباــل وجعــل فيهاــ ماــ 
:  أرسلــك . قاــلجعــل ؟ قاــل : االله . قاــل : فبالـذـي خلــق السـمـاء والأرض ونصــب هــذه الجباــل آالله

 يومناــ وليلتناــ قاــل : صـدـق . قاــل : فبالـذـي نعمــ . قاــل : وزعـمـ رسـوـلك أن عليناــ خمــس صلــوات فــي
. قاــل: ينا زكاــة فــي أموالناــ . قاــل : صدــق: وزعم رسولك أن علأرسلك آالله أمرك بهذا قال : نعم. قال

أمرك بهذا ؟ قال : نعمــ . وزعــم رسوــلك أن عليناــ صوــم شهــر رمضاــن فــي سنــتنا . فبالذي أرسلك آالله 
: وزعـمـ رسوــلك أن عليناــ حــج رك بهذــا قاــل : نعمــ قاــللك آالله أمــقاــل : صـدـق . قاــل : فبالـذـي أرســ

                                                 
    . 172- 2/158) فيما يختص بالاسناد العالي يمكن اللجوء إلى تدريب الراوي  1(
  . 1/123) الجامع لأخلاق الراوي وآداب الساـمع  2(
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لحق لا أزيدــ عليــهن : ثم ولــى . قاــل والذــي بعثــك باــاع إليه سبيلا . قال : صدق. قالالبيت من أستط
  .)1(لئن صدق ليدخلن الجنة "  . فقال النبي  ولا أنقص منهن

المـرـء العلـوـ فــي لقـدـ علــق الحاــكم علــى هـذـا الحـدـيث بقولهــ : " فيـهـ دليــل علــى إجاــزة طلــب   
رسوــل ، إذ البدــوي لماــ جاــءه رسوــل نزول فيه وأن كان سماعه عــن الثقةــعلى ال الاقتصارالإسناد وترك 

وسمــع منهــ ماــ   فأخبره بما فرض االله عليهم لم يقنعه ذلك حتى رحل بنفسه إلــى رسوــل االله   االله 
سؤــاله  ر عليهــ المصــطفى . ولو كان طلــب العلوــ فــي الإسنــاد غيرــ مستــحب لأنكــ بلغه الرسول عنه

  .)2(على ما أخبره الرسول عنه " بالاقتصارإياه عما أخبره رسوله عنه ولأمره 
لقـدـ بـيـن الحاــكم أيضـاـً  أن الصــحابة والتـاـبعين كـاـنوا يرحلـوـن إلــى الأقطـاـر فــي طلــب الإسـنـاد   

فقاــل : ياــ أباــ  العالي حيــث أورد فــي مؤلفهــ " الكفايةــ " ماــ يلــي : " سأــل رجــل مــن أهــل خراساــن عاــمرا ً 
عمرو كيف تقول في رجل كانت له وليدة فاعتقها فتزوجها ؟ فإنا نقول : عندنا هو كالراكب بدنةــ فقاــل 

من كانــت لهــ وليـدـة "  : قال : قال رسول االله      : حدثنا أبو برزة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه
، وأيماــ عبدــ مملوــك أدى جهاــ فلهــ أجرــانمها ثمــ أعتقهاــ فتزو فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعلي

ها بغير أجر . فلقد كان الراكب يركــب فيماــ هوــ أدنــى مــن كعطيت. أ)3("حق االله وحق مواليه فله أجران 
لي الإسنــاد افهذا الراكــب إنماــ يركــب فــي طلــب عــ" أي الحاكم :  –هذا إلى المدينة قال أبو عبد االله 

  .)4("يحدثهى النازل لوجد بحضرته من ، ولو أقتصر عل

                                                 
صـحـيح مسلــم بشـرـح  ( مـنـ    171 - 1/169) أخرجهــ مسلــم في كتاــب الايماــن ، باــب السـؤـال عـنـ أركاــن الإسـلاـم  1(

  النووي ) .
    . 7) معرفة علوم الحديث :  2(
( منــ صحــيح البخاــري  10/157) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب اتخاــذ السرــاري ومنــ أعتقــ جاريتهــ ثم تزوجهاــ، 3(

  بشرحه فتح الباري ) .
  . 9) معرفة علوم الحديث :  4(
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ماــ أورده الخطيــب  الإسنــادو لــومما يدل علــى أن التاــبعين كاــنوا يرحلوــن إلــى الصــحابة طلباــً  لع  
كنا نسمــع الروايةــ عــن أصــحاب رسوــل االله  فاية) من قول أبي العالية ما يلي: "البغدادي في مؤلفه  (الك

  1("ا إلى المدينة فسمعنا من أفواههمالبصرة فلم نرض حتى ركبنب(.  
قتدــى المحـدـثون بالصــحابة والتاــبعين ، فــي طلــب علوــ الإسنــاد ، مــن ذلــك أن زيدــ بــن اولقد   
المحـدـث الزاهـدـ الجـوـال الرحاــل طاــف الأقطاــر طلباــً  لعلـوـ الإسنــاد وذلــك عنـدـ سـمـاعه  )2(الحباــب

الرحلــةـ " عـــن هــذـا  . لقــدـ أورد الخطيـــب فـــي مؤلفــهـ ")3(لــنـص حــدـيث فـــي مجلـــس ســفـيان الثــوـري
سامة بــن زيدــ عــن موســى بــن علــي أحدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان الثوري عن : "الموضوع ما يلي

قال : فرق بين صيــامنا وصيــام   أن النبي      مي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو عن عمروخالل
    .)4(أهل الكتاب أكلة السحر "

جــل : أنـاـ قـاـل زيـدـ بــن الحبـاـب : فلمـاـ ذهبــت لأقـوـم مــن مجلــس سـفـيان الثـوـري قـاـل لــي ر   
خلفت اسامة حياً  بالمدينة ، فركبت راحلتي وأتيت المدينة فلقيت أساــمة فقلــت لهــ : حـدـيث حدثنيهــ 

عــن أبيهــ ... قاــل : نعمــ حـدـثني موســى بــن علــي بـنـ رباــح  )5(سفيان الثوري عنك عــن موســى بــن علــي
ت موســى بــن اللخمي عن أبيه ... قال زيد فلما ذهبت لأقوم من مجلــسٍ أساــمة قاــل رجــل : أناــ خلفــ

                                                 
  . 403) الكفاية :  1(
ه.ـــ  ēـذـيب  23الكـوـفي، كاــن ثقةــ ، تـوـفي سنــة  –بطـنـ منــ تميــم  –بـنـ الـحــُباب بـنـ الرياــن العكـــُلي) هوــ: أبـوـ الحسينــ زيـدـ 2(

  . 424- 3/420التهذيب  
) هو : سفــيان بنــ سعــيد أبوــ عبدــ االله الثوــري ، ( ثوــر مضرــ لا ثوــر همدــان ) الكوــفي الفقيهــ (سفــيان بنــ سعــيد بنــ مسرــوق) ، 3(

  .206، 1/205ه ـ. تذكرة الحفاظ   161توفي سنة  
( منــ  7/207) أخرجه مسلم في كتاب الصوم ، باب نفل السحور وتأكيدــ استــحبابه واستــحباب تأــخيره وتعجيلــ الفطرــ  4(

    صحيح ملسم بشرح النووي ) .
سنــين ، توــفي سنــة   6) هو : موسى بن علي بن رباح اللخمي ، أبو عبد الرحمن المصري ، كان أمير مصرــ لأبي جعفرــ المنصوــر 5(   

  . 90،  10/89ه ـ. ēذيب الكمال في أسماء الرجال   163
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: ه فخرج إلى شيخ راكب على فرــس قاــلعلي حياً  بمصر فركبت راحلتي وأتيت مصر فجلست بباب
امة بــن زيــد عنــك عــن أبيــك ... ســأألك حاجة . قال : قلت : نعم حديث حدثنيه سفيان الثوري عــن 

يامنا قاــل : فرــق بيــن صــ   أن النبــي   : نعم : حدثني أبي عن أبي قيس مولى عمرو عن عمروفقال
  .)1(وصيام أهل الكتاب أكلة السحر "

ومــن المحـدـثين مــن رحــل إلــى شـيـخ يبتغــي علـوـ الإسـنـاد فمـاـت هـذـا الشـيـخ قبــل أن يظفـرـ   
: " منهاــ ماــ يلــي الطالب بمراده ولقد أورد الخطيب البغدادي في مؤلفه " الرحلة " أمثلةــ كثيرــة فــي ذلــك

الحســن قدــ ماــت ووجدــت محمدــ بــن سيــرين فوجـدـت  ابــنخرجــت إلــى الحســن و  )2(الأوزاعــيقال 
: قدــمت مكةــ )3(ةاماــً  ثمــ ماــت ... قاــل حماــد بــن سلــمسيرين مريضاــً  فـدـخلنا عليهــ نعوــده فمكــث أي

، وعــن عبدــ  ات فــي رمضاــنـ. قال : فقلت : إذا أناــ أفطرــت دخلــت عليهــ فمــوعطاء بن أبي رباح حي
، فلماــ صرــت إلــى قناــطر عوــن ابــنقول كان سبــب دخـوـلي البصرــة لأن ألقــى ي )4(داود الخريبياالله بن 

قاــل : لمــ أطلــب  )5(عون ، فدــخلني ماــ االله بهــ عليــم ... عـنـ مكــي بــن إبرــاهيم ابنبني دارا تلقاني نعي 
خمسين ومائة إلا خرجت إلى الليث وابن لهيعةــ وموســى بــن علــي . فدــخلتها أي مصرــ وقدــ   بعد سنة

                                                 
  . 159 – 157) الرحلة في طلب الحديث :  1(
  .183- 1/178ه.ـتذكرة الحفاظ 157) هو : الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ، توفي سنة  2(
ه.ـــ تذــكرة الحفاــظ   167وي المحدــث ، توــفي سنــة ) هوــ : حماــد بنــ سلــمة بنــ ديناــر أبوــ سلــمة الربيعيــ موــلاهم البصرــي النحــ3(

1/202 ،203 .  
) هوــ : أبوــ عبـدـ الرــحمن عبـدـ االله بنــ داود بنــ عاــمر الهمدــاني الشعــبي الكوــفي ، كاــن يسكــن محلةــ الخريبةــ  بالبصرــة ، توــفي سنــة  4(

  . 338- 1/337ه ـ. تذكرة الحفاظ   213
مكي بن إبراهيم بن فرقد بنــ بشيرــ الحنظليــ البرجميــ أبوــ السكــن البلخيــ ، ) هو : مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد ، ويقال 5(

  . 93- 10/91ه ـ. ēذيب الكمال في أسماء الرجال   215ه ـأو   214توفي سنة  
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يـدـ القاسـمـ بــن ســلام : دخلــت البصـرـة أياــم ... وقاــل أبـوـ عب ةكاــن موســى بــن علــي ماــت قبلــي بثلاثــ
  .)1(لأسمع من حماد بن زيد فقدمت فإذا هو قد مات "

  :اكرة العلماء والإكثار من الشيوخالبحث عن أحوال الرواة ومذ –رابعاً  
لقد رحل المحدثون أيضاً  من أجل البحــث عــن أحـوـال الرــواة قبــل التحمــل والأداء كماــ فعــل   

: " كناــ قاــل )2(الرحلة " أن نصر بن حمادلخطيب البغدادي في مؤلفه  "ورد اشعبة بن الحجاج . فقد أ
 الإبــل... عن عقبة بن عامر قال : كنا نتناوب رعيةــ  إسرائيلنتذاكر فقلت ثنا  )3(قعوداً  على باب شعبة
 فأحســنفجئت ذات يوم والنبــي حولهــ أصــحابه فسمــعته يقوــل : مــن توضأــ   على عهد رسول االله  

ركعتيــن فاستــغفر االله إلا غفرــ لهــ . فقلــت بــخ بــخ فجذــبني رجــل مــن خلفــي فإــذا هوــ الوضوء ثم صلى 
عمر بـنـ الخطاــب ، فقاــل : الذــي قيــل أحســن فقلــت : وماــ قاــل : قاــل : مــن شهــد أن لا إلهــ إلا االله 
وأن محمداً  رسول االله . قيل له : أدخــل مــن أي أبوــاب الجنةــ شئــت . قاــل : فخرــج شعــبة فلطمنــي 

 بــن؟ فقاــل لهــ عبــد االله : ثمــ خرــج فقاــل : ماــ لهــ يبكــي بعدــ فتنحيت من ناحية . قالثم رجع فدخل ، 
ديث عــن حدــثني بهـذـا الحــ إســحاقن أباــ إتحـدـث  ماــ انظرــأدريس : أنك أسأت إليهــ . فقاــل شعــبة : 

: مــن عبدــ االله بــن عطاــء؟ فغضــب  إسحاقعن عقبة بن عامر ، قال فقلت لأبي  )4(عبد االله بن عطاء
خرــقن ماــ كتبــت عنــك . فقاــل لــي حاضر قال : فقلت له لتصححن لي هذــا أو لأ )5(ومسعر بن كدام

                                                 
  . 180 -  168) الرحلة  1(
  . 426،  10/425) هو : نصر بن حماد بن عجلان البحلي أبو الحارث الوراق البصري الحافظ . ēذيب التهذيب2(

) هـوـ : أبـوـ بسـطـام شـعـبة بـنـ الحجـاـج بـنـ الـوـرد العتكـيـ الأزدي الواسـطـي ثم البصـرـي ، مـنـ أقـرــان سـفـيان الثـوـري ، تـوـفي سـنـة  3(   
  . 246،  4/338ه ـ. ēذيب التهذيب   160

ن مخرمةــ ، وقيلــ ) هوــ : عبدــ االله بنــ عطاــء الطاــئفي المكيــ  ويقاــل : الكوــفي أبوــ العطاــء موــلى المطلبــ بنــ عبدــ االله بنــ قيــس بــ4(
  . 323،  5/322مولى بن هاشم . ēذيب التهذيب  

. هـــ 155هـ ــوقيـلـ   153، تـوـفي سنــة  ) هـوـ : أبـوـ سلــمة مسـعـر بـنـ كـدـام الهـلاـلي العاــمري الكـوـفي أحـدـ الحفاــظ الأعـلاـم5(
  . ē10/113 -115ذيب التهذيب  
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إلى مكة لم أرد الحج أردت الحـدـيث فلقيــت  تبمكة ، قال شعبة : فرحلعطاء  ابن: عبد االله مسعر
. فقاــل لــي مالــك بــن أنــس : سعــد بــن حدــثني )1(فسأــلته فقاــل : سعــد بــن إبرــاهيمعبد االله بــن عطاــء ، 

مدينة فلقيت سعد بن إبراهيم فسأــلته فقاــل : : فرحلت إلى النة لم يحج العام . قال شعبةالمديإبراهيم ب
حدــثني . قاــل شعــبة : فلماــ ذكرــ زياــداً  قلــت : أي شــيء هذــا  )2(الحديث من عندكم زياد بن مخراق

راق بينما هو كوفي ، إذ صار مدنياً  ، إذ صار بصرياً  ، قال : فرحلت إلــى البصرــة فلقيــت زياــد بــن مخــ
مــن بابتــك. قلــت : حـدـثني بهــ ، قاــل : لا تريـدـه . قلــت حــدثني بهــ ، قاــل : ال : ليــس هـوـ فسأــلته فقــ

ل شعــبة فلماــ ذكـرـ شـهـر بــن . قاــ.عــن أبــي ريحانةــ عــن عقبةــ بــن عاــمر . )3(حـدـثني شـهـر بــن حوشــب
كاــن أحــب إلــى مــن    : دمَّرـ علىَّ هذا الحديث لو صــح لــي مثــل هذــا عــن رسوــل االلهحوشب قلت

  .)4(ومالي والناس أجمعين "أهلي 
، ومــن أمثلـةـ هـؤـلاء الحفـاـظ ومــن المحـدـثين مــن كـاـن يرحــل مــن أجـلـ مـذـاكرة العلمـاـء ولقـاـء  
. فقدــ يرــهمداود وغ يوالإماــم أبــ )5(الإمام أحمد بــن حنبــل ووكيـعـ بــن الجرــاحعلي بن المديني و العلماء 

لسامع " حول هذا الموضوع ماــ اأورد الخطيب البغدادي في مؤلفه " الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
قـدـمت الكوفةــ فعنيــت بأحاديــث الأعمــش فجمعتهاــ فلماــ قـدـمت عن علي بن المديني قاــل : : " يلي

                                                 
، توــفي اً  تقياــ ً م ، كان قاضي المدينةــ ، وقدــ كاــن ثقةــ عابدــ) هو : سعد بن إبراهيم بن عوف الزهري أبو إسحاق ويقال أبو إبراهي1(

  . 465- 3/463ه ـ. ēذيب التهذيب   127ه ـوقيل   125سنة  
  . 3/383) هو : زياد بن مخراق المزني مولاهم ، أبوالحارث البصري . ēذيب التهذيب  2(
ن ، ويقاــل أبوــ الجعدــ، الشاــمي الحمصيــ ، ويقاــل ) شهــر بنــ حوشـبـ أبوــ سعــيد ويقاــل أبـوـ عبدــ االله ، ويقاــل أبوــ عبدــ الرــحم3(

ه ـــ112ه ـــوقيلــ سنــة   111ه ـــوقيلــ سنــة   100الدمشقي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ، قيل توفى سنة  
  . ē .4/627 -631ذيب الكمال في أسماء الرجال  

    . 228 – 7/202) انظر ترجمة شعبة في سير أعلام النبلاء :  4(
ه ـــ. طبقاــت بنــ  197هو : أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي الكوفي ، أحد أئمةــ الحدــيث الأعلاــم ، توــفي سنــة  ) 5(   

  . 2/275سعد  
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. فقلت ماــ أحــد يفيـدـني عــن ليه ، فقال : هات يا علي ما عندكالبصرة لقيت عبد الرحمن فسلمت ع
 لعلمــ ، ومــن يحيــط بهــ مثلــك، ومن يضبط افغضب فقال : هذا كلام أهل العلم الأعمش شيئاً  . قال

: ي فلعلهــ عندــي قاــلنــ: ذاكر قلــت، قلــت : نعمــ  قاــل: أكتــب ، يتكلم بهذا ؟ أمعك شيء تكتب فيهــ
ثمــ قاــل: لا .  ◌ً  حـدـيثا لمــ أسمــع منهاــ أكتب لست أملي عليك ما عندك فأملي على ثلاثيــن حدــيثاً  

  .)1(. قلت لا أعود "تعد
ة الإماــم أحمــد بــن حنبــل ، فقدــ ورد فــي " سيــر أعــلام ومن العلماء الذين كانوا يرحلون للمذاكر   

النبلاء " عن سيرته ما يلي : " حدثنا المروزي : سمعت أبا عبد االله يقوــل : ماــت هشيــم ولــي عشرــون 
كوفةــ .... سنــة ، فخرجــت أناــ والأعرابــي رفيــق كاــن لأبــي عبدــ االله . قاــل : فخرجناــ مشاــة ، فوصلــنا ال

همـاـً  ، فخـرـج وتركنــي فــي بيــت فـأـعطى الأعرابــي حجـةـ سـتـين در  قإســحا، وعنـدـه فأتينـاـ أبـاـ معاويـةـ
. ع رأســي عليهــضــإلا جرــاب فيهــ كتبــي ، كنــت أضعــه فوــق لبنةــ وأ ، فأستوحشت ، وليس معــيوحدي

: هـذـا عندــ هشيــم ؟ فقلــت : لا وكاــن ربماــ فقاــلوكنت أذاكر وكيعاً  بحديث الثوري ،وذكرــ مرــة شيــئاً  
، عــن أبــي عبدــ د الدــورقيام قالوا لي فأمليها عليــهم ... وعــن أحمــذكر العشر أحاديث فأحفظها فإذا ق

يضبــطه مــن كتبهــ مــن وجهــ : نحــن كتبناــ الحـدـيث مــن ستــة وجـوـه وسبــعة لـمـ نضبــطه ، فكيــف االله قاــل
: وماــ ألــف ألــف حدــيث فقيــل لهــ: أبوــك يحفــظ )2(واحد ؟ قال عبد االله بن أحمدــ : قاــل لــي أبوــ زرعةــ

راهويهــ يقوــل:   ابــنه الأبوــاب ... وعــن أحمدــ بـنـ سلــمة : سمــعت : ذاكرته فأخذــت عليــيدريك ؟ قال
معين ونتذاكر فأقول : ما فقهه ؟ ما تفسيــره ؟ فيســكتون إلا أحمدــ ... وعــن  ابنكنت أجالس أحمد و 

معيــن فمضيــت إلــى عبــد  بــنعبد االله بن أحمد قاــل : سمــعت أبــي يقوــل : قدــمت صنــعاء أناــ ويحيــى 

                                                 
  .278، 2/277) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 1(
  . 558، 2/557تذكرة الحفاظ  ه ـ.  264) هو : عبد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي الرازي ، توفي سنة  2(
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فلما ذهبــت أدق الباــب ، قاــل لــي بقاــل تجاــه داره : مهــ لا تدــق ،  في قريته ، وتخلف يحيى )1(الرزاق
فإــن الشيــخ يهاــب ، فجلســت حتــى إذا كاــن قبــل المغـرـب خـرـج فوثبــت إليـهـ ، وفــي يـدـي أحاديــث 

يــب . قاــل ومــن أنــت ؟ وزجرنــي ، أنتقيتها فسلمت وقلت : حدثني بهـذـه رحمــك االله ، فإــني رجــل غر 
ثـمـ أخـذـ  ؟ وضـمـني إليـهـ وقـاـل : بـاـالله أنــت أبـوـ عبـدـاالله ؟ل : فتقاصـرـ ا: أنـاـ أحمـدـ بــن حنبـلـ قــقلــت

  .)2(بقال : هلم المصباح حتى خرج وقت المغرب "للالأحاديث وجعل يقرؤها حتى أظلم فقال 
فقدــ  )3(مهدــي بــنومن العلماء الذين كانوا يتذــاكرون الأحاديــث سفــيان الثوــري وعبدــ الرــحمن   

قاــل أبوــ معاويةــ : لقينــي سفــيان الثوــري بعدــ موــت لــي: "جرــح والتعدــيل ) عنهماــ ماــ يجاء في (تقدمةــ ال
؟ ثمــ قاــل لــي : سمــعت مــن الأعمــش كذــا  الأعمش فقال لي : كيف أنت يا محمد . كيف حالك ؟

: فسمعت منه كذا ؟ قلت : لا ، فجعل يحدثني بأحاديث كأنهــ علمــ أنــي لــم أسمــعها قلت : لا ، قال
ان الثوــري بحـدـيث حماــد بـنـ زيدــ ولا أسـمـيه ، فإــذا ... قال عبد الرحمن بن مهدي : كنت أذاكر سفي

  .)4("ك الأحاديث فجعلت أتعجب من فطنتهبن زيد سأله تلءه حماد جا
ولقــدـ رحـــل الإمــاـم أبــوـ داود إلـــى المراكــزـ المهمــةـ التـــي حــوـت كبــاـر المحـــدثين فـــي الأقطــاـر   
مــن رحــل وطوــف  هو أحدود ما يلي: "في عصره . فقد قال الخطيب البغدادي عن أبي دا يةالإسلام

  .)5(وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والجزريين وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام ومصر "

                                                 
هـــ ــ. ēــذـيب التهـــذـيب  211) هــوـ : أبــوـ بكـــرـ عبــدـ الــرـزاق بـــنـ همــاـم بــنـ نـــاـفع الحمــيرـي الصــنـعاني الحـــاـفظ ، تــوـفي ســنـة  1(

6/310 ،315 .  
  . 187، 11/186) سيرـ أعلام النبلاء  2(

الأذد ،  وقيلــ: موــلى بنيــ العنبرــ ، توــفي سنــة  ) هو : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان ، الحافظ الكبير أبو سعــيد البصرــي موــلى 3(  
  . 331- 1/329ه ـ.تذكرة الحفاظ  198

  . 61،  1/60) تقدمة الجرح والتعديل  4(
  . 9/55) تاريخ بغداد :  5(



 هَ ـ ـٰطَ  يّ لِ عَ  ةُ يَّ زِّ د. عِ  – يثِ دِ الحَ  بِ لَ ي طَ فِ  ةُ لَ حْ الرِّ 

 - 170  -

لام النبــلاء) سيــر أعــحاديــث مـعـ المحـدـثين فقدــ جاــء فــي (ولقد كان الإمام أبو داود يـذـاكر الأ  
فوجدتهــ : " كنــت فــي طريــق مكةــ فكتبــت جزــأين مــن حـدـيث شيــخ مــن قـوـل الإماــم أبــي داود ماــ يلــي

، فإذا معي جزآن بياــض ، فبقــى يقرــأ علــي مــن لفظهــ  يابن، فسألته فأجأين معيز فسألته وأنا أظن أن الج
: ي وقلــت : أحفظهــ كلهــ قاــل: ما تستــحي منــي ؟ فأعلمتهــ بأــمر فنظر فرأي في يدي ورقاً  بياضاً ، فقال

ني بغيـرـه ، قـاـل : أقـرـأ فقرأتـهـ عليـهـ فلــم يصــدقني ، وقـاـل : اسـتـظهرت قبــل أن تجــيء ؟ فقلــت حـدـث
  .)1("ات فأعدتها عليه ما أخطأت في حرففحدثني بأربعين حديثاً  ثم قال : ه

تقدمةــ ( . فقـدـ جاــء فــي)2(الأوزاعــيومــن العلماــء الـذـين رحلـوـا للمـذـاكرة مــع المحـدـثين الإماــم   
حاجاــً،  الأوزاعــيماــ يلــي: " عــن عوــن بــن حكيــم قاــل: خرجــت مــع  الأوزاعــيالجرح والتعـدـيل ) عــن 

، وبلغ مالكاً  مقدمه فأتاه مسلما عليه، فجلساــ مــن بعدــ صــلاة المسجد الأوزاعيما أتينا المدينة أتى لف
. ثمــ حضرــت صــلاة العصرــ عليهــ فيهــ الأوزاعــيم فلم يذكرا باباً  مــن أبوابهــ إلا غلبهــ لالظهر يتذاكران الع

ن فلماــ أصفــرت الشمــس فيما يتذــاكرا الأوزاعيفصليا ثم جلسا وعاودا المذاكرة كل ذلك يغلب عليه 
  .)3("والمدبر فخانقه مالك بن أنس فيه ناظره في باب المكاتب

ومن المحدثين من كان يرحــل للإكثاــر مــن الشيــوخ وفــي هــذا الشأــن أورد الخطيــب البغدــادي   
المحســن بــن علــي  ابـنـحـدـثنا علــي لرــاوي وآداب الساــمع ) ماــ يلــي: "فــي مؤلفهــ ( الجاــمع لأخــلاق ا

سنــة أربـعـ وثلاثمائةــ وسأــلت عــن أسمــاء المحدــثين  يلي أبي : لما قـدـمت بغدــاد فــ التنوخي قال : قال
قاــل :   )4(الذين بها لأسمع منهم ، فكتب لي أسماء أربعمائة شيخ ... عن يونس بــن محمــد المؤــدب

                                                 
  . 13/273) سير أعلام النبلاء  1(

  . 183- 1/178فاظ  ه ـ، تذكرة الح 157) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ ، توفي سنة  2(    
  . 185،  1/184) تقدمة الجرح والتعديل  3(
ه ـــ. ēذــيب الكماــل في أسماــء 232) هو : يونس بن محمد بن مسلم البغدادي ، أبوــ محمدــ المؤــدب ثقةــ ثبتــ ، توــفي سنــة  4(

  . 198 – 11/196الرجال  
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: كتبــت قـاـل )1(مـرـأة ... وعــن الكـدـيمي محمـدـ بــن يـوـنسا، وسـتـين ةكتبــت عــن ألــف شـيـخ وشـيـخ
  ... )2(ستة وثمانين رجلاً  ... عن أبي عبد االله بن مندهبالبصرة عن ألف ومائة و 

ولا أحفظ مــن إبرــاهيم  )3(قال : كتبت عن ألف شيخ ولم أر فيهم أتقن من أبي أحمد العسال  
... وعن عبد االله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي عمن طلب العلم : ترى لهــ أن يلزــم )4(بن حمزة

: ؟ قاــلواضــع التــي فيهاــ العلمــ فيسمــع منــهمرى له أن يرحــل إلــى المرجلاً  عنده علم فيكتب عنه  أو ت
  .)5("ل المدينة ومكة والشام يسمع منهميرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين ، وأه

ومن المحدثين من كان يرحل لمعرفة مدى حفظ الشيــوخ وتيــقظهم ونباــهتهم كماــ فعــل الإماــم   
دت فــي مؤلــف الخطيــب البغـدـادي . والقصةــ ور  )7(مــع أبــي نعيــم الفضــل بــن دكيــن )6(يحيى بن معيــن

هـذـه  –أي يحيــى بــن معيــن  –رحلاتـهـ ومــن لطاــئف أخباــر ) كماــ يلــي: "حلـةـ فــي طلــب الحـدـيثالر (
اليــمن للسمــاع مــن الإماــم عبدــ  ىراق إلـد بن حنبل من العـالرحلة التي سافر فيها مع صديقه الإمام أحم

                                                 
البصرــي . قاــل ابنــ عدــي ترــك عامةــ مشاــيخنا ) هو : الكديمي محمد بن يونس أبو العباس محمد بن يونس بن موسىــ القرشيــ 1(

  . 619، 2/618ه ـ. تذكرة الحفاظ   286الرواية عنه ، توفي سنة  
ه.ـــ تذــكرة الحفاــظ  395) هوــ : أبوــ عبدــ االله محمدــ بنــ اسحــاق بنــ مندــة صاــحب التصاــنيف الحاــفظ الجوــال ، توــفي سنــة  2(

3/886 .  
ه.ـــ تذــكرة الحفاــظ   349حمدــ الأصبــهاني صاــحب التصاــنيف، توــفي سنــة  ) هو : أحمد العسال القضي أبو أحمد محمد بن أ3(

3/886 .  
  . 3/883) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن حمزة الأصبهاني . تذكرة الحفاظ  4(
  . 335 – 2/331) الجامع لأخلاق الراوي وآداب الساـمع  5(
  . 431- 1/429. تذكرة الحفاظ   هـ 233) هو : يحيى بن معين أبو زكريا المري البغدادي، توفي سنة  6(
هــ ــ. تــذـكرة الحفــاـظ   219) هــوـ : أبــوـ نعــيـم الفضــلـ بــنـ دكــينـ عمــرـو بــنـ حمــاـد الحــاـفظ الكــوـفي ، تــوـفي شــهـيداً  في ســنـة 7(

1/372 -373 .  
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ي العوــدة أراد أن يدــخل الكوفةــ ليختبرــ أباــ نعيــم الفضــل حافظ اليــمن . وفــ )1(الرزاق بن همام الصنعاني
بن دكين ويعرف حفظه وتيقظه ونباهته ، وكان يرافقهما في هذه الرحلة أحمد بن منصوــر الرماــدي الثقةــ 
... قاــل أحمـدـ : خرجــت مــع أحمـدـ ويحيــى إلــى عبـدـ الرــزاق أخـدـمهما ، فلماــ عـدـنا إلــى الكوفةــ قاــل 

، الا ثقةــ فقاــل : يحيــى : لا بــد لــي عيــم ، فقاــل لهــ أحمدــ لا تزيدــ الرجــليحيى لأحمد : أريد أختبر أبا ن
فأخذــ ورقةــ وكتــب فيهاــ ثلاثيــن حـدـيثاً  مـنـ حـدـيث أبــي نعيــم وجعـلـ علــى رأس كــل عشـرـة منهاــ حـدـيثاً 
ليس من حديثه ثم جاــءوا إلــى أبــي نعيــم فخرــج فجلــس علــى دكاــن ، فأــخرج يحيــى الطبــق فقرــأ عليهــ 

، أضرــب عليهــ ، ثــم قرــأ العشرــ الثاــني، فقاــل أبوــ نعيــم : ليــس مــن حــديثي عشرة ثم قرأ الحادي عشر 
وأبـوـ نعيــم ساــكت ، فقـرـأ الحـدـيث الثـاـني ، فقاــل  : ليــس مــن حـدـيثي أضـرـب عليـهـ ، ثــم قـرـأ العشـرـ 
الثالث وقرأ الحدــيث الثالــث ، فانقلبــت عيناــه وأقبــل علــى يحــي فقاــل : أماــ هذــا وذراع أحمدــ فــي يدــه 

ا ، ولكــن هـذـا مــن فعلــك ياــ فاعــل ، ثـمـ أخـرـج رجلهــ فرفسهــ ، فرمــى بـهـ وقاــم فأــورع مــن أن يعمـلـ هـذـ
: واالله لرفســتـه أحــبـ إلـــى مـــن ودخــلـ داره . فقــاـل أحمــدـ ليحيـــى : ألــمـ أقـــل لـــك أنــهـ ثبـــت . قــاـل 

  .)2("سفرتي
  :الرحلة في طلب الحديث نماذج من معاناة المحدثين وصبرهم على مشاقّ   - 4

قطـاـر طلباــً  للحـدـيث النبـوـي الشـرـيف وكاــنوا يتحملـوـن لقـدـ رحــل المحـدـثون وتجولـوـا فــي الأ  
، وسوف أورد هناــ أمثلةــ مــن الحصول على الحديث النبوي الشريفالمشاق ويلتذون الألم في سبيل 

معاناــة مــن أوجهــ المشاــق وال ◌ٍ  الأئمة الذين رحلوا فــي طلــب الحدــيث تحمــلاً  وأداء  مــع بياــن بعــض
لـذـين عنـوـا بأخبـاـر هـؤـلاء ذلك العلمـاـء اكــهم كمـاـ أوضــح  هـمـ وترحـاـللل حالتــي تعرضـوـا لهـاـ فــي أحـوـا

حاــتم  أبــي) مــن قوــل ستــدراك الزياــدات علــى كتاــب الرحلةــا. أورد السيد نور الدين عتر فــي (المحدثين

                                                 
ه ـــ. تـذـكرة  211) هوــ : عبـدـ الرــزاق بنــ هماــم بنــ ناــفع الحميرــي الصنــعاني الحاــفظ الكبيرــ صاــحب التصاــنيف ، توــفي سنــة  1(

  . 1/364فاظ  الح
  . 8/274انظر أيضاً  ēذيبـ التهذيبـ    208،  207) الرحلة :  2(
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شيــت : " أول سنــة خرجــت فــي طلــب الحدــيث أقمــت سبــع سنــين ، أحصيــت ماــ مما يلي )1(الرازي
حتــى زاد علــى ألــف فرســخ تركتهــ ، أماــ ماــ كنــت أزل أحصــي ، لـمـ علــى قدــمي زياــدة علــى ألــف فرســخ

، وخرجــت مــن ومــن مكةــ إلــى المدينةــ مرــات كثيرــة سرت أنا من الكوفة إلى بغداد لا أحصي كم مرة ،
إلــى بيــت  ، ومــن الرملةــماشيــا )2(البحرين من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشياً  ، ومن مصر إلــى الرملةــ

، ومن طبرية إلــى دمشــق ، ومــن دمشــق )4(لرملة إلى طبرية، ومن ا)3(، ومن الرملة إلى عسقلانالمقدس
، ثم رجعت مــن طرطوــس إلــى )6(إلى طرطوس أنطاكية، ومن )5(إلى حمص ، ومن حمص إلى أنطاكية

 )7(انوكان بقي على شيء من حديث أبي اليمان فسمعت ، ثم خرجت من حمص إلى بيســحمص 
، وخرجــت قبــل خروجــي إلــى الشاــم مــن بغدــاد الرقةــ ركبــت الفرــات إلــى، ومــن )8(الرقةــإلى  نومن بيسا

                                                 
) أبـوـ حاــتم الـرـازي : هـوـ محمـدـ بـنـ أدريـسـ المنـذـر الحنظلـيـ أحـدـ الأعـلاـم ولـدـ سنــة خمـسـ وتسـعـين ومائـةـ ، تـوـفي سنــة سـبـع 1(

  .569- 2/567وسبعين ومائتين . تذكرة الحفاظ  
  .3/79وكانت رباطاً  للمسلمين . معجم البلدان  ) الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين 2(
بلاد عسقلان : بفتح أوله وإسكان ثانيه ، بلد معروف وإشتــقاقه منــ العساــقيل ، وهوــ منــ السرــاب ، أو منــ العسقــيل وهوــ    )3(

  .3/943الحجارة الضخمة . معجم ما أستعجم  
هـ ــصـلـحا ،  وهـىـ بليـدـة مطلـةـ علـىـ البحـيرـة  13 ) طبريـةـ : باــلأردن اسـمـ أعجمـيـ ، فتحهاــ شـرـحبيل بـنـ حسـنـة في سـنـة 4(

  .4/20المعروفة ببحيرة طبرية . معجم البلدان  
) أنطاكيةــ : باــلفتح ثم السكــون والياــء مخففةــ ، بلدــة شماــل الشاــم كانـتـ ثغرــاً  مـنـ ثغوــر المسلــمين عنـدـ الفتوحاــت الإسـلاـمية . 5(

  . 320- 1/316معجم البلدان  
وسيــنين مهملتينــ بينهماــ واو ساــكنة ، كلمةــ عجميةــ روميةــ. وهىــ مدينةــ بثغوــر الشاــم بينــ أنطاكيةــ  ) طرطوس : بفتح أوله وثانيه6(

  .32، 4/31وحلب وبلاد الروم . معجم البلدان  
) بيساــن : باــلفتح ثم السـكـون وسينــ مهملةــ ونـوـن ، مدينةــ باــلأردن باــلغور الشاــمي ، ويقاــل  لهاــ: لساــن الأرض ، وهىــ بـينـ 7(

  . 1/625معجم البلدان  حوران وفلسطين . 
) الرقة : مدينة بالعراق معلومة ، وكل أرض إلى جانب وادي ينبسط عليها الماء أياــم المدــ ثم ينحسرــ عنهاــ فتكوــن مكرمةــ للنباــت 8(

  . 2/266فهي رقة ، وبذلك سميت المدينة . معجم ما أستعجم  
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واسط إلى النيل ، ومن النيل إلى الكوفة كل ذلك ماشياً  . كل هذا فــي سفــري الأول وأناــ ابــن عشرــين 
سنة أجول سبع سنين . خرجت من الري سنة ثلاثة عشرة ومائتين ... في شهر رمضان ورجعت سنــة 

  . )1(أحدى وعشرين ومائتين "
ازي يــداوم علــى الرحلـةـ فــي طلــب الحـدـيث مهماــ كلفـهـ ذلــك مــن مشـقـة ر وكـاـن أبـوـ حاــتم الــ  

وعنــت فــي سبــيل  ولاقــى فــي ذلــك مــن صعــاب ، فقــد ســجل عبــد الـرـحمن ماــ لقــي  أبـوـه مــن مشقــة
: بقيت بالبصرة في سنة أربـعـ عشرــة وماــئتين ثمانيةــ أشهــر وكاــن يقول: " سمعت أبي طلب العلم قائلا ً 

، د شيء حتى بقيت بــلا نفقةــبع ي فجعلت أبيع ثياب بدني شيئاً قتنقطعت نفاففي نفسي أن أقيم سنة 
رفيقــي ورجعــت  فأنصرــفومضيت أطوف مـعـ صدــيق لــي إلــى المشيــخة وأسـمـع منــهم إلــى المساــء ، 

إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوــع ، ثمــ أصبــحت مـنـ الغـدـ وغدــاً  علــى رفيقــي فجعلــت 
عنــي وأنصرــفت جائعاــً  ، فلماــ كاــن مــن  أطوــف معهــ فــي سـمـاع الحدــيث علــى جوــع شـدـيد فانصرــف

الغـدـ غـدـا علــي فقاــل : مـرـ بناــ إلــى المشاــيخ . قلــت : أناــ ضـعـيف لا يمكننــي . قاــل : ماــ ضـعـفك ؟ 
قلت: لا أكتمك أمري قد مضى يومان ماــ طعمــت فيهماــ شيــئاً  ، فقاــل لــي : قــد بقــي معــي ديناــر فأناــ 

مــن البصرــة وقبضــت منهــ النصــف ديناــر أواسيك بنصفه ، ونجعل النصــف الآخرــ فــي الكرــاء فخرجناــ 
أبوــ  –... لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحرــ وكناــ ثلاثةــ أنفــس 

زهير المروزي شيخ ، وآخر نيساــبوري ، فركبناــ البحرــ وكانــت الرــيح فــي وجوهناــ فبقيناــ فــي البحرــ ثلاثةــ 
مــن الزــاد ، وبقيــت بقيةــ فخرجناــ إلــى البرــ فجعلناــ نمشــي أشهــر وضاــقت صدــورنا ، وفنــي ماــ كاــن معناــ 

أياماً  على البر حتــى فنــي ماــ كاــن معناــ مــن الزــاد والماــء فمشيــنا يوماــً  وليلةــ لمــ يأكــل أحــد مناــ شيــئاً  ولا 
وألقينـاـ صـلـينا ، واليـوـم الثـاـني كمثــل واليـوـم الثالــث كــل يـوـم نمشــي إلــى الليــل ، فـإـذا جـاـء المسـاـء شـرـبنا

ماــ أصبــحنا اليوــم الثالــث جعلناــ لكنا ، وقد ضعفت أبداننا من الجوــع والعطــش والعياــء ، فبأنفسنا حيث  
نمشــي علــى قـدـر طاقتناــ ، فسقــط الشيــخ مغشيــاً  عليهــ فجئناــ نحركهــ وهـوـ لا يعقــل فتركناــه ومشيــنا أناــ 

                                                 
  .2/567، وانظر تذكرة الحفاظ   207،  206) الرحلة في طلب الحديث :  1(
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وصاــحبي النيساــبوري قـدـر فرســخ أو فرســخين فضـعـفت وسـقـطت مغشيــاً  علــي ، ومضــى صاــحبي 
 يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوماً  قدــ قربوــا سفــينتهم مــن البرــ ونزلوــا علــى بئرــ موســىم لوتركني ، ف
، فقاــل لهمــ لماء في إداوة فسقــوه وأخذــوا بيدــهفلم عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم ا عليه السلام

وجهــي  ، فما شعــرت إلا برجــل يصــب الماــء علــىرفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشياً  عليهم  الحقوا: 
مشربة شيئاً  يسيراً  فشرــبت ورجعــت إلــى  ففتحت عيني فقلت : أسقني فصب من الماء في ركوة أو

نفســي ولـمـ يرونــي ذلــك القـدـر فقلــت : أسـقـني فسقــاني شيــئاً  يسيــراً وأخـذـ بيــدي فقلــت ورائــي شيــخ 
 ملقــى ، قاــل قـدـ ذهــب إلــى ذلــك جماعـةـ ، فأخـذـ بيـدـي وأناــ أمشــي أجـرـ رجلــي ويسـقـيني شيــئاً  بعـدـ
شيء حتى بلغت عند سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيــخ وأحســن إليناــ أهــل السفــينة فبقيناــ أياماــ حتــى 
رجعت إلينا أنفسنا ، ثم كتبوا لنا كتاباً  إلى مدينة يقاــل لهاــ رايةــ إلــى واليــهم وزودوناــ مـنـ الكعــك والسوــيق 

ناــ نمشــي جياعاــً  لكعــك فجعوالماــء ، فلـمـ نـزـل نمشــي حتــى نفـذـ ماــ كاــن معناــ مــن الماــء والسـوـيق وال
عطاشاً  على شط البحر حتى وقفنا إلى سلحفاة قد رمى به البحر مثــل الترــس فعمدــنا إلــى حجرــ كبيرــ 

، فأخــذنا مــن بعــض الأصدــاف لبيــضفضربنا على ظهر السلــحفاة فاــنفلق ظهرــه وإذا فيهاــ مثــل صفــرة ا
كن عناــ الجوــع والعطــش الملقى على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلــك الأصفــر فنتحساــه حتــى ســ

ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلــنا الكتاــب إلــى عاــملهم ... ثمــ خرجناــ مــن هناــك وزودناــ 
  . )1(إلى أن بلغنا مصر "

ومن العلماء الذين استلذوا الصعــاب فــي سبــيل طلــب العلـمـ الإماــم الكبيرــ المحدــث الحاــفظ   
 ) لمؤلفهــستــدراك الزياــدات علــى كتاــب الرحلةــااء فــي (فهو يقول حسب ما جــ )2(الجوزي ابنالمفسر 

تأملــت أحـوـال الناــس فــي حالةــ علـوـ شأــنهم فرأيــت أكثـرـ الخلــق تبيــن السيــد نـوـر الــدين عتـرـ ماــ يلــي: "

                                                 
  . 569- 2/567. انظر تذكرة الحفاظ   366 – 1/364) تقدمة الجرح والتعديل 1(
) هو  : أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن أبي الحسين علي بنــ محمدــ بنــ عليــ (ابنــ الجوــزي) صاــحب التصاــنيف الكثيرــة 2(

  . 45مات سنة سبع وتسعين وخمسمائة . الرسالة المستطرقة: 
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، اب العلمــ، فمنــهم مــن باــلغ فــي المعاصــي مــن الشبــاب ، ومنــهم مــن فرــط فــي اكتســهم حينئذــخسارت
ستــدراك لذــنوب حيــن فوــات الا همــ ناــدم فــي حالةــ الكبرــ، فكلومنهم من أكثر من الاستمتاع باللـذـات

، أنفقـوـا أعمـاـرهم فــي اكتسـاـب الـدـنياسـلـفت ، ولقـدـ تأملــت نفســي بالإضـاـفة علــى عشـيـرتي الـذـين 
، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ماــ لوــ حصــل لــي نـدـمت لموأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب الع

، وجـاـهي بـيـن النـاـس أعلــى مــن يا أجـوـد مــن عيشـهـم عليـهـ . ثـمـ تأملــت حـاـلي فـإـذا عيشــي فــي الـدـن
 ا، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم ... ولقد كنت فــي حــلاوة طلبــي العلـمـ ألقــى مــن الشـدـائد مــجاههم

هو عندي أحلى من العســل لأجــل ماــ أطلــب وأرجوــ . كنــت فــي زماــن الصبــا آخذــ معــي أرغفةــ يابسةــ 
 أقدــر علــى أكلهاــ إلا عندــ الماــء فكلماــ أكلــت ســى لايفأخرج في طلب الحديث وأقعدــ علــى نهرــ ع

ذلك عندي أني عرفــت بكثرــة  فأثمرشربت عليها ، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم ،  لقمة
وأحوالهــ وآدابهــ ، وأحوــال أصــحابه وتاــبعيهم فصرــت فــي معرفةــ طريقهــ   سماعي لحديث رسوــل االله 

  . )1(أجود " ابنك
بالقصد في المعيشة عند طلب العلم ويدلنا على ذلك ماــ جاــء  كما كان سفيان الثوري يوصي  

سـئـل سـفـيان الثـوـري : طلــب العلـمـ ماــ يلــي: " الأصبــهانيفــي ( حليـةـ الأوليـاـء )  حيــث أورد أبـوـ نعـيـم 
: أنماــ يرــاد العلـمـ للعمــل ، لا تـدـع طلــب العلـمـ للعمــل ولا العمــل ؟ فقاــل ليــك ياــ أباــ عبدــ االله أوإأحــب 

باــبرة فــي معيشتــك ، وأياــك أن تتشبــه بالج ... وقاــل سفــيان : عليــك بالقصدــ تــدع العمــل لطلــب العلـمـ
وعليــك بماــ لا يعـرـف مــن الطعاــم والشـرـاب واللبـاـس والمركــب ، وليــكن أهــل مشـوـرتك أهــل التقـوـى 

  . )2("هل الأمانة ومن يخشى االله عز وجلوأ
: فيان الثوــري قاــلعن ســيل ) عن سفيان الثوري ما يلي : "كما جاء في ( تقدمة الجرح والتعد  

مباــرك بــن زرعة قال : قاــل لــي أبي  ابن، ولا أتخذ مملوكاً  أبداً  ... عن النضر لا يطوى لي ثوب أبداً  

                                                 
  . 219،  218ادات على كتاب الرحلة  : ) استدراك الزي1(
  . 13،  7/12) حلية الأولياء  2(
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سعيد بالموصل : أئت سفيان فأخبره أن نفقتي قد نفذت وثيابي قد تخرقت فقــل لهــ يكتــب إلــى والــي 
سفــيان فأخبرتهــ بماــ قاــل فاتيــت  الموصل لعله يصلــني بماــل اكتســي بهــ وأتحمــل . قاــل قـدـمت الكوفةــ

: لوــ رضــي مباــرك ر يابسة فنثرها على الأرض ثم قالفيه كس )1(: فدخل الدار فأخرج دورقا ً مبارك قال
قاــل : أرســل   شهــاب الحناــط  ابــنبمثل هذا لم يكن لهــ بالموصــل عمــل ، مالهــ عنـدـنا كتاــب ... عــن 
د وهـوـ وق قاــل : فلقيتـهـ فــي المســجالمباــرك بــن سعــيد إلــى سـفـيان وهـوـ بمكـةـ بجـرـاب مــن خبـزـ مرقــ

، سلم كأنه ضعيف قلت : إن معي جراباً  أرسل به مبارك قال : فقعـدـ متكيء فسلم عليّ وهو متكيء
. قال فقلت : سلمت عليــك وأنــت مضـطـجع ثــم قلــت معــي شــيء فقعدــت ؟ قاــل : فكأنهــ استــحيا 

ال : أتاــني علــى حاجةــ قــ: قال زحاجة ، أي شيء هو : قلت جراب خب ىوقال : ويحك أنه أتاني عل
  .)2(منذ يومين " وأرى أنه قال: ما نلت شيئاً 

ومــن المحـدـثين الـذـين كاــنوا يزهـدـون فــي الـدـنيا وينفقـوـن أمـوـالهم فــي سبــيل الرحلـةـ سفــيان بــن   
عــن حرملـةـ بــن ) عــن زهـدـ سـفـيان مـاـ يلــي : "فقـدـ جـاـء فــي (حليـةـ الأولياــء نويحيــى بــن معـيـ )3(عيينـةـ
قامني في ناحية وأخرج مــن كمهــ رغيــف شعــير وقاــل لــي : ن عيينة بيدي فأ: أخذ سفيان بقال )4(يحيى

  .)5(دع يا حرملة ما يقول الناس هذا طعامي منذ ستين سنة "
  :) ما يليفي طلب الحديثالرحلة (ولقد ورد عن يحيى بن معين في كتاب   

                                                 
  . 10/96) هو : مقدار لما يشُرـب يكتال به ، فارسي معرب . لسان العرب  1(
  . 93،  1/92) تقدمة الجرح والتعديل :  2(
هـ ــ. ēـذـيب التهــذـيب  198 ) هـوـ : أبـوـ محمـدـ سـفـيان بـنـ عيينـةـ بـنـ أبي عمـرـان الهــلاـلي الكـوـفي سـكـن مكـةـ ، تـوـفي سـنـة3(

4/117 -121 .  
هــ ــ. تـذـكرة الحفــاـظ  243) هـوـ  : أبـوـ حفــصـ التجيـبيـ ( حرملــةـ بـنـ يحــيىـ ) المصـرـي الفقيـهـ صــاـحب الشـاـفعي ، تــوـفي سـنـة 4(    

2/486 .  
  . 7/272) حلية الأولياء  5(
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يـدـي ألــف ألــف : كتبــت بتهى إليه علم الحديث فــي عصرــه قاــلهو إمام الجرح والتعديل وأحد من أن"
حديث ... وذكر عدي أن والد يحيى خلف له ثروة ضــخمة ألــف ألــف درهمــ وخمسيــن ألــف درهمــ 

  .)1("ما توسع في طلبه ورحلاته من أجلهفأنفق ذلك كله على الحديث ل
لهــ فــي طلــب الحـدـيث. فقـدـ جاــء فــي (تقدمةــ الجـرـح ولقـدـ كاــن يحيــى بــن سـعـيد يقضــي يومـهـ ك  

: سمعت أباــ سعــيد أحمـدـ بــن محمدــ بــن يحيــى بــن سعــيد ا عبد الرحمن قالوالتعديل) عنه ما يلي: " حدثن
     .)3("الحديث فلا أرجع إلا بعد العتمة يقول : قال والدي : كنت أخرج من البيت وأنا أطلب )2(القطان

ومن المحدثين من كان يمنعه الافتقار إلى المال عن إدراك بعــض الشيــوخ والسمــاع منــهم كالإماــم   
) عــن جاــمع لأخــلاق الرــاوي وآداب الساــمعالأورد الخطيب البغدــادي فــي مؤلفهــ (. فقد  أحمد بن حنبل

قال أبي لو كان عندــي خمسوــن درهماــ كنــت خرجــت إلــى الرــي إلــى الح بن أحمد بن حنبل أنه قال: "ص
  .)5("كني الخروج لأنه لم يكن عندي شيءا ولم يمابنفخرج بعض أصح )4(جرير بن عبد الحميد

 )6(الـذـين كاــنوا يطلبـوـن الحـدـيث علــى قلـةـ نفقتــهم أيضاــً  يعقـوـب بــن سـفـيان ومــن المحـدـثين  
: " عــن يعقـوـب بــن سفــيان قاــل : كنــت فــي رحلتــي عنهــ فــي ( تهــذيب التهـذـيب ) ماــ يلــيحيــث جاــء 

، فلما كان ذات ليلة كنت جالساً  أنسخ فــي السرــاج من الكتابة ليلاً  وأقرأ نهاراً فقلت نفقتي فكنت أد
من بلدي وعلى ماــ  لانقطاعيزل الماء في عيني فلم أبصر شيئاً  ، فبكيت على نفسي وكان شتاء ، فن

                                                 
  . 207) الرحلةـ : 1(

هــ ــ. ēــذـيب التهــذـيب  198إمــاـم أهــلـ زمانــهـ ، تــوـفي ســنـة   ) هــوـ : يحــيىـ بــنـ ســعـيد بــنـ فــرـوخ القطــاـن أبــوـ ســعـيد البصــرـي ،2(   
11/216 -220 .  

  . 250،  1/249) تقدمة الجرح والتعديل  3(
  . 1/271ه.ـ تذكرة الحفاظ  188) هو : أبو عبد االله جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي محدث الري ، توفي سنة  4(
  .2/233) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 5(
) هو : أبو يوسف يعقوب بنــ سفــيان بنــ جوــان الفارسيــ الفسوــي (نسبــة إلى فساــ في بلاــد فاــرس) صاــحب التاــريخ الكبيرــ، 6(

  583،  2/582ه ـ. تذكرة الحفاظ   277توفي سنة  
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اني يا يعقوب لمــ أنــت تبكــي ؟ في النوم ، فناد  فنمت فرأيت النبي   يفاتني من العلم ، فغلبتني عينا
ر : أدن منــي ، فــدنوت منهــ فأــم، فقاــل لــي ذهب بصري فتحسرت علــى ماــ فاــتني: يا رسول االلهفقلت
  .)1(، ثم استيقظت فأبصرت ، فأخذت نسخي وقعدت أكتب "على عيني كأنه يقرأ عليهمايده 

. فقـدـ أورد الإماــم )2(ومــن المحـدـثين مــن آثـرـ طلــب العلـمـ علــى الـزـواج كأــبي نصـرـ الســجزي  
: كنــت الحباــل إســحاققاــل الحاــفظ أبوــ الحفاظ ) عن أبي نصر ما يلــي : " الذهبي في مؤلفه  ( تذكرة

نصر السجزي فدق الباــب فقمــت ففتحتهــ ، فدــخلت امرــأة وأخرجــت كيساــً  فيهــ ألــف يوماً  عند أبي 
دينار ، فوضعته بين يدي الشيخ وقالت : أنفقها كما ترى . قال : ماــ المقصوــد ؟ قالــت : تتزوجنــي ولا 

: قاــلماــ أنصـرـفت ل، فك ، فأمرهاــ بأخـذـ الكيــس وأن تنصـرـففــي الـزـواج ، ولكــن لأخـدـم يّ حاجةــ إلــ
أوثرــ علــى ثوــاب  وماــ الاسمــن بنية طلب العلم ، ومتــى تزوجــت سقــط عنــي هـذـا خرجت من سجستا

  .)3("طلب العلم شيئا ً 
  
  
  :لذين رحلوا في طلب الحديث الشريفمناهج المحدثين ا  - 5

وتــوـثيقهم للســنـة النبويــةـ  لقــدـ أتخــذـ المحــدـثون منــاـهج عديــدـة وقويمــةـ ورصــيـنة عنــدـ جمعهــمـ  
متونهاــ قبــل تحملهـمـ تمحيــص ونقـدـ أساــنيد الحـدـيث و ، ولقـدـ أنصبــت معظــم جهـوـدهم علــى الشرــيفة

تبعاــً    وذلــك  . ومن المعلوم أنهم لم يقبلوــا مــن الحـدـيث إلا ماــ صــح عــن رسوــل االله  للسنة وأدائها
  .لتي ارتضوها لقبول الحديث أو ردهللمعايير ا

                                                 
  .ē (11/385 -387ذيب التهذيب  1(
ه ـــ. الرساــلة المستطرفةـــ   490توــفي سنــة   ) هو : أبوــ الفتــح نصرــ بنــ إبرــاهيم بنــ نصرــ بنــ إبرــاهيم بنــ داؤد المقدسيــ الشاــفعي ،2(

39 .  
  .1119 -  4/1118) تذكرة الحفاظ  3(
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يهم المحـدـثون منذــ عصـرـ الصــحابة رضـوـان االله علــ ولعــل مــن أبرــز الوساــئل التــي اعتمـدـ عليهاــ  
وإلــى عصـرـ تـدـوين السـنـة فــي المصـنـفات الكبـرـى فــي التحقــق عــن مـدـى صــحة الأخبـاـر رحلاتهـمـ 

سـنـاد والبحــث عنـهـ منهجـاـً  للتأكـدـ مــن مـدـى لإتخـذـوا طلــب ااالمباركـةـ إلــى المحـدـثين . ومــن هناــك 
: )1(المباــرك ابــنصدق الخبر أو كذبه . ويدلنا على ذلك ما جاــء فــي مقدمةــ صــحيح مسلــم مــن قوــل 

وقولهــ أيضاــً  : " بينناــ وبيــن القوــم القوــائم ،  )2(اد من الدين ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاــء "الإسن"
: " مثل الذي يطلب أمر دينه بــلا إسنــاد كمثــل الذــي يرتقــي الســطح بــلا ، وقوله أيضاً )3(يعني الإسناد "

ســلاح فبأــي شــيء  لـمـ يكــن معـهـ فإــذا ،الإسنــاد ســلاح المـؤـمن. وقـوـل سـفـيان الثـوـري : " )4(سـلـم "
  .)5(" يقاتل

ونظـرـاً  لأهميةــ الإسنــاد فإــن المحـدـثين كاــنوا لا يرحلـوـن إلا إلــى الثقاــت وقــد يعرضـوـن عليــهم   
. كما كاــنوا يرحلوــن طلباــً  لعلوــ الإسنــاد ولتوثيــق  يأخذون إلا ما صح عن رسول االله   لاالأحاديث و 

منهجاــً م أتخذــوا مــن تكرــيم العلمــ والعلماــء . كماــ أنهــأكثر مــن سنــدنصوص الأحاديث النبوية الشريفة ب
عتمـدـها المحـدـثون ابآــداب معينةــ لطلــب العلـمـ . وسـوـف نـوـرد هناــ بإيجاــز أهـمـ المناــهج التــي  والتزمـوـا

  .وتوثيقهم للسنة النبوية الشريفة جمعهم الذين رحلوا في طلب الحديث الشريف عند
  :ير المحدثينالحرص على السماع من مشاه –أولاً  

بق أن تبين لنا أن المحدثين كانوا يرحلون إلى مشاــهير العلماــء مـنـ الثقاــت للأخذــ عنــهم لقد س  
 ن عليـهـ . ويـدـلنا علــى ذلــك مـاـ أورده الخطيــب البغـدـادي فــي مؤلفـهـو وكـاـنوا يوصـوـن بـذـلك ويحرصــ

                                                 
. هـــ 118والفقـهـ والأدب ، ماــت سنــة  ) هـوـ : عبـدـ االله بـنـ المباــرك الحنظلـيـ ، أحـدـ الأئمـةـ الأعـلاـم الـذـين جمعـوـا الحـدـيث 1(

  . ē5/382 -386ذيب التهذيب  
  ( من صحيح مسلم     بشرح النووي )  1/87د من الدين  ) أخرجه مسلم في المقدمة ، باب أن الاسنا2(
  ( من صحيح مسلم     بشرح النووي )  1/87) أخرجه مسلم في المقدمة ، باب أن الاسناد من الدين  3(
    . 42) شرف أصحاب الحديث : 4(
  . 42) شرف أصحاب الحديث : 5(
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حدــثوا عــن أهــل : "يــث جاــء فيهــ ماــ يلــي: عــن شعــبة قاــل) حجامع لأخلاق الراوي وآداب الساــمعال(
الطريــق وثبـوـت العدالةــ  استــقامةقاــل الخطيــب البغـدـادي : هـذـا كلهــ بعـدـ  –لا يكـذـبون  الشرــف فإــنهم

السـمـاع  واجتنـاـبعنـهـ  والســلامة مــن البدعـةـ ، فأمـاـ مــن لـمـ يكــن علــى هـذـه الصـفـة فيجــب العـدـول
جتناــب لبــدع وا، وتـرـك اآلةــ الحـدـيث الصـدـق والشـهـرة والطلــبمعيــن قاــل :  بــنوعــن يحيــى ، منهــ...

وإلــى  –أي هيئتهــ  –توــا الرجــل ليأخذــوا عنهــ نظرــوا إلــى سمــته أ إذاإبرــاهيم قاــل : كاــنوا الكبائر ... وعن 
  .)1(صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه "

: لقيــت لي : "حدثنا سفيان بن عيينة قاــلكما أورد أبو نعيم في ( حلية الأولياء ) عن شعبة ما ي  
أستــفيد منهــ حـدـيثاً  ... ولقيــت  )2(بــن قيــس شعبة في طريق مكة فقلت أين تريد ؟ فقال : أريد الأسود

قيــس فقدــ  ابــنشعبة فــي يوــم مطيرــ علــى حماــر ابترــ فقلــت لهــ : إلــى أيـنـ ؟ قاــل : أذهــب إلــى الأسـوـد 
  .)3(حدثنا عام كذا بأحاديث أبصر بحفظها العام "

وكاــن ممــن عنــي : "ييلحبان في مؤلفه ( مشاهير علماء الأمصار ) عن شعبة ما  ابنكما أورد   
لم السنن وسعى في طلبها ، وواظب علــى درسهــا وداوم علــى الرحلةــ فيهاــ وعرــج علــى الأقوياــء مــن بع

  .)4("سكن البصرة زماناً  وواسط حينا ً الثقات وجرح الضعفاء والروايات وكان ي
حدــثنا عبدــ الرــحمن : "يل ) عــن يحيــى بــن معيــن ماــ يلــيولقد جاــء فــي ( تقدمةــ الجرــح والتعـدـ  

قـدـمنا البصـرـة وكاــن قـدـم يحيــى بــن معيــن قبـلـ قـدـومنا بسنــة فلـزـم أباــ سـلـمة  قاــل سـمـعت أبــي يقـوـل :

                                                 
  .1/127) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 1(
ه ـــ.  75لأسود بن قيس أبو عمرو النخعي الفقيه الزاهد العابدي عالم الكوفة خال إبراهيم النخعي الفقيهــ ، توــفي سنــة  ) هو : ا2(

  . 51،  1/50تذكرة الحفاظ  
    . 177) مشاهير علماء الأمصار :  3(
  . 177) مشاهير علماء الأمصار :  4(
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بكرــ محمدــ فكتب عنه قريباً  من ثلاثين أو أربعين ألف حديث ... سمعت أبا  )1(إسماعيلموسى بن 
التبوــذكي  إسمــاعيلأبــي سلــمة موســى بــن  ابــن: رحل معنا يحيى بن معيــن إلــى بن إبراهيم بن حماد قال

  .)2(بن سلمة وقد كان سمع من سبعة عشر نفساً  "وسمع جامع حماد 
تقدمـةـ الجـرـح والتعـدـيل ) عــن رحلـةـ المحـدـثين إلــى الثقاــت ماــ يلــي ( حـدـثنا  كماــ جاــء فــي (   

قاضيــاً  فكتبــت   )3(سفيان الثوري يقول : قدمت الري وعليها الزبير بن عـدـي معتعبدالرحمن ... س
. فلم أكتب عنه ثم كتبــت عـنـ رجــل عنهــاب التيمي ت بجرجان وبها جو ر عنه خمسين حديثاً  ، ثم مر 

الرــازي   )4(يكتب عنه ؟ قال : لأنه كان مرجئاــً  ... سمــعت عثماــن بــن زائدــةلم  مَ قلت لأبي نعيم : ولِ 
: عليك بزائدــة وسفــيان ن ترى أن أسمع منه ؟ قال: قدمت الكوفة قدمة فقلت لسفيان الثوري : مقال

  .)6(: إن أردت التفسير فعنده "؟ قال )5(كر بن عياشبن عيينة ، قال قلت : فأين أبو ب
  :ختلاف طرقهرص على نشر الحديث الشريف وبيان االح –ثانياً  

 حباــن فــي مؤلفهــ ابــنومماــ يـدـلنا علــى أن المحـدـثين كاــنوا يحرصوــن علــى نشرــ العلـمـ ماــ أورده   
بشيــر القاسـمـ  : " هشيــم بــنهشيــم بــن بشيــر حيــث جاــء فيـهـ ماــ يلــي) عــن مشاــهير علماــء الأمصاــر(

                                                 
ه ـــ. ēذــيب  223بوــزكي البصرــي ، ثقةــ كثيرــ الحدــيث، توــفي سنــة  ) هو : موسى بن إسماعيلــ المنقرــي موــلاهم أبوــ سلــمة الت1(

  . 334، 10/333التهذيب  
    . 1/315) تقدمة الجرح والتعديل  2(
هـ ــ. ēـذـيب الكمـاـل في أسماــء الرجـاـل   131) هـوـ : الـزـبير بـنـ عـدـي اليـاـمي أبـوـ عـدـي الكـوـفي قاضـيـ الـرـي ، تـوـفي سنــة  3(

3/563 ،564 .  
 161ه ـــأو   160ة الثقفيــ أبوــ الصلــت الكوــفي ، كاــن منــ الثقاــت ، توــفي في أرض الرــوم غازياــً  سنــة  ) هو : زائدة بن قدام4(

  . 307، 3/306ه ـ. ēذيب التهذيب  
) هو : أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي  والراجح أن اسمهــ كنيتهــ منــ مشهــوري مشاــيخ الكوفةــ وقرائهاــ ، توــفي سنــة  5(

  . 37- 2/34يب  ه ـ. ēذيب التهذ 193
  . 81،  1/80) تقدمة الجرح والتعديل  6(
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السلمي أبوــ معاويةــ المعلمــ مفتــي الواسـطـية وجلةــ مشاــيخها ممــن كثرــت عنايتهــ بالآثاــر وجمعهــ للأخباــر 
  ."حفظ وصنف وذاكر وحدث ونشر وبث حتى

وممــاـ يــدـلنا أيضــاـً  أن المحــدـثين كــاـنوا يحرصــوـن علـــى نشــرـ العلــمـ بــيـن العامــةـ والخاصــةـ ولا   
ختصرــ سنــن أبــي داود ) عــن الإماــم أبــي داود ماــ يلــي : " يقصرونه على أحد دون آخر ما جاء في ( م

قرــع الباــب ففتحتهــ داود قاــل : كنــت معهــ ببغدــاد فصلــينا المغرــب إذ  أبــيعن أبي بكر بن جابر خاــدم 
أبــي داود فأخبرتهــ بمكانهــ فأــذن : هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن ، فدــخلت إلــى فإذا خادم يقول

: خــلال باــلأمير فــي مثــل هذــا الوقــت ؟ فقاــلأبوــ داود وقاــل : ماــ جاــء  ، ثم أقبل عليهــفدخل وقعد ،له
ليــك طلبةــ العلمــ مــن أقطاــر إ: وماــ هــى ؟ قاــل : تنتقـلـ إلــى البصـرـة فتتخذــها وطناــً  ليرحــل فقاــل. ثــلاث

: الأرض ، فتعمرــ بــك فإنهاــ قدــ خربــت وانقطــع عنهاــ الناــس لماــ جـرـى عليهاــ مــن محنةــ الزــنج ، فقاــل 
، قاــل : وتفرــد : نعــم هاــت الثالثةــ: وتروي لأولادي كتاب السنن فقال ثانية ، قالهذه واحدة ، هات ال

، لأن ، فقاــل : أماــ هـذـه فــلا سبــيل إليهاــللروايـةـ فإــن أولاد الخلفاــء لا يقعـدـون مــع العامةــ  لهـمـ مجلساــً 
... جاــبر : فكاــنوا يحضرــون بعدــ ذلــك ويقعــدون  ابــنالناس شريفهم ووضيــعهم فــي العلمــ سـوـاء. قاــل 

  .  )1(رب بينهم وبين الناس ستر فيسمعون مع العامة "ويض
ومن المحدثين الذين رحلوا وبينوا طرق الحديث الأماــم البخاــري . فقدــ ورد فــي ( سيــر أعــلام   

. إذ ي قال : كنت في البصرــة فــي جامعهاــ: " عن يوسف بن موسى المروز يالنبلاء ) حول سيرته ما يل
خاــري ، فقاــموا فــي طلبهــ وكنــت الب إسـمـاعيل، قد قدم محمد بن  سمعت منادياً  ينادي : يا أهل العلم

، فرأينا رجلاً  شابا يصلي خلف الإسطوانة فلما فرغ من الصلاة أحدقوا بهــ وسأــلوه أن يعقـدـ لهمــ معهم
: ياــ أهــل من كذا ألف فجلس للإمــلاء ، وقاــل مجلس الإملاء فأجابهم ، فلما كان الغد أجتمع قريب

. وسـأـحدثكم بأحاديــث عــن أهــل بلـدـكم تسـتـفيدون سـأـلتموني أن أحـدـثكمأنـاـ شـاـب وقــد  البصـرـة ،
الكل . ثم قال حدثنا عبد االله بن جبلة بن أبي داود ... عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بـنـ أبــي 

                                                 
  . 216 - 11، وسير أعلام النبلاء   1/12) مختصر سنـن أبي داود  1(
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فقــاـل : يــاـ رســوـل االله الرجـــل يحـــب القــوـم ...   أن أعرابيــاـً  جــاـء إلـــى النبـــي     الجعــدـ عـــن أنـــس
ــ  )1(وذكـرـ منصـوـر عــن سـاـلم وأملــي قـاـل : لـيـس هـذـا عنـدـكم ، إن مـاـ عنـدـكم مــن غيـرـ  ث ثـمــالحدي
: روى شـعـبة هـذـا الحـدـيث عنـدـكم كـذـا ، فأماــ مــن روايـةـ لساــً  علــى النســق يقـوـل فــي كــل حــديثمج

  .)2(فلان فليس عندكم "
  :جتهاد في توقير المشايخ والعلماءالإ –ثالثاً  

لشرــيف يوــقرون شيــوخهم ويحترموــنهم لقد كان المحدثون الذــين رحلوــا فــي طلــب الحـدـيث ا  
ن تعظيــم العلماــء لسـفـيان الثـوـري مــ. فون ويحترمـوـن ويجلـوـن بعضـهـم بعضاــً ويجلـوـنهم كماــ كاــنوا يقــدر 

: حـدـثنا عبـدـ الـرـحمن ... قاــلتقدمـةـ الجـرـح والتعـدـيل) ماــ يلــي: "نـزـولهم عنـدـ قولـهـ وفتـوـاه جاــء فــي (و 
والزبيرــ علــى القضاــء ، والزبيرــ يستــفتي الثوــري رأيت سفيان الثوري في الري في سكة الزبير بن عـدـي ، 

اصم بــن بهدلةــ فـيـ حاجةــ فقلــت قضايا ترد عليه ويفتيه الثوري ويقضي به ... عن سفيان قال : أتاني عفي 
جـاـء سـفـيان الثـوـري : إلــى فآتيــك ؟ قاــل : فــي بيتـهـ يـؤـتي الحكـمـ ... قـاـل سـلـمة بــن كلثـوـم  ثلا تبعــ: ألـهـ

فجلسا من الأولى إلى العصر قد أطرــق كــل واحدــ منهماــ توــقيراً  لصاــحبه ... رأيــت  الأوزاعيفدخل على 
  .)3("يراً  وأتيناك كبيراغعاصم بن أبي النجود يجيء إلى سفيان يستفتيه ويقول : يا سفيان أتيتنا ص

) حوــل تبجيــل د ورد فــي (تقدمةــ الجرــح والتعدــيل. فقــكان المحدثون يوقرون شعبة أيضاً ولقد    
: سـمـعت يحيــى قاــل : رأيــت عبـدـ الـوـارث عنـدـ حـدـثنا عبـدـ الـرـحمن ... قاــللــي: "لشعــبة ماــ ي العلماــء

  .)4(شعبة بين يديه جالساً  ذليلاً  "

                                                 
وفي كتــــاـب الأدب   7/40وفي كتــــاـب الفضــــاـئل   13/16) انظــــرـ الحــــدـيث في صــــحـيح البخــــاـري كتــــاـب الأحكــــاـم  1(

  ( من صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ) . 462، 10/458
  . 410،  12/409) سير أعلام النبلاء  2(
  . 84،  1/83) تقدمة الجرح والتعديل  3(
  . 1/175) تقدمة الجرح والتعديل  4(
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يدــ وتوــقير العلماــء لهــ ماــ يلــي: كما جاء في ( تقدمة الجرح والتعدــيل ) عــن جلالةــ حماــد بــن ز   
حمـاـد بــن زيـدـ وسـأـله عــن سـمـعت عبـدـ الـرـحمن بــن مهـدـي يقـوـل : رأيـتـ سـفـيان الثـوـري جـاـء إلــى "

أن الأعضـاـء تكفـرـ بعضـهـا " حـدـيث أبــي الصـهـباء عــن سـعـيد بــن جبيـرـ عــن أبــي سـعـيد الخـدـري : 
ــيـن يــدـي حمــاـد . قــاـل )1("بعضــاـً  ــاـً  ب ــهـ هـــذا : فرأيـــت ســفـيان الثــوـري جاثي ـــد وهــوـ يملـــي علي ـــن زي ب

  .)2("الحديث
عــن عمرــو بــن : "لــيوتعظيــم العلماــء لهــ ماــ ي الأوزاعــيكما جاء في نفس المصدر عــن جلالةــ   

 عثمان بن عاصم .. قال: رأيت شيخاً  بين الصفا والمروة على ناقةــ وشيــخاً  يقوــده واجتمــع أصــحاب
  .معشر الشباب كفوا حتى نسأل الشيخالحديث عليه فجعل الشيخ الذي يقود الشيخ يقول : يا 

: سـفـيان قـاـلوا  ي يقـوـده؟ . قلــت : فمــن هـذـا الـذـ الأوزاعــي: مــن هـذـا الراكــب ؟ قـاـلوا : هـوـ فقلــت
  .)3("الثوري

رأيــت أبـاـ : "المبـاـرك عنــد العلمـاـء مـاـ ورد عــن المسـيـب بــن واضــح أنـهـ قـاـل ابــنومــن جلالـةـ   
  .)5("أكبر منه بعشر سنين أو أكثر إسحاقالمبارك ، وأبو  ابنبين يدي  )4(زاريفال إسحاق
) صـوـراً  معجـاـمع لأخــلاق الـرـاوي وآداب السـاـالأورد الخطيــب البغـدـادي فــي مؤلفـهـ (ولقــد   

: رأيــت عــن أيوــب عــن محمدــ قاــلوخ وتوقيرهم لهم منهاــ ماــ يلــي: "عديدة تبين تبجيل المحدثين للشي

                                                 
. قاــل الترمذــي : هذــا حدــيث لا نعرفةــ  9/179) أخرــج الترمذــي نحوــه في كتاــب الزهدــ ، باــب ماــ جاــء في حفظــ اللساــن  1(

  د عن حماد بن زيد ولم يرفعوه . ( من عارضة الأحوذي ).إلا من حديث حماد بن زيد ، وقد رواه غير واح
  . 1/182) تقدمة الجرح والتعديل  2(
  . 208،  1/207) تقدمة الجرح والتعديل  3(
ه ـــوقيلــ سنــة  185) هوــ : أبوــ إسحــاق إبرــاهيم بنــ محمدــ بنــ الحاــرث بنــ أسماــء الكوــفي الحجةــ شيــخ الإسلاــم ، توــفي سنــة  4(

  . 174، 1/173ه ـ. تذكرة الحفاظ   186
  . 1/276) تقدمة الجرح والتعديل  5(
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عـنـ بحرــ بــن عبدــ وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثــل الأميرــ ... و  )1(عبد الرحمن بن أبي ليلى
ه والتوــقير لهــ إذا رفــع عظام لــأنس غير مرة وكان بأصحابه من الإ : رأيت مالك بنالملك الموصلي قال

البخاري قاــل : ماــ رأيــت أحدــا أوقرــ للمحدــثين مــن  إسماعيلأحد صوته صاحوا به ... عن محمد بن 
كمــاـ يهــاـب الأميــرـ ... عـــن  )2(نخعـــييحيـــى بـــن معــيـن ... وعـــن المغيــرـة قــاـل : كنــاـ نهــاـب إبــرـاهيم ال

لمسيــب يسأــله عـنـ شــيء قال : ما كان أحد يجتريء على سعيد بن ا الأسلميحرملة  بنالرحمن عبد
الشهــيدي قاــل : كنــت أرى يحيــى القطاــن يصلــي  إســحاقحتى يستأذنه كما يستأذن الأمير .... وعن 

 )4(، والشـاـذكوني)3(العصـرـ ثـمـ يسـتـند إلــى أصـلـ منـاـرة مســجده ، فيقــف بـيـن يديـهـ علــي بــن المـدـيني
يث وهمــ قياــم علــى يسألونه عــن الحـدـ وغيرهم، ويحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل )5(وعمرو بن علي

ــــى أن يحـــيـن صــــلاة المغـــرـب  ـــةـ لا يقـــوـل لواحـــدـ مـــنـهم أ –أرجلهـــمـ إل جلــــس ، ولا يجلســـوـن هيب
  .)6("وأعظاما
ومــن تبجيــلهم للشيــوخ أن المحـدـث كاــن لا يحـدـث بحضـرـة مــن هـوـ أعلـمـ منـهـ بالحـدـيث .   

آداب جـاـمع لأخــلاق الـرـاوي و الخطيـبـ البغـدـادي أيضـاـً  فــي مؤلفـهـ (ويـدـلنا علــى ذلــك مـاـ أورده ال

                                                 
ه ـــēـذـيب التهـذـيب   82) هـوـ : عبـدـ الرــحمن بـنـ أبي ليلـىـ الأنصاــري الكـوـفي أبوــ عيسـىـ الإماــم الحاــفظ الفقيهــ ، توــفي سنــة  1(

6/260 .  
ه ـــ. تذــكرة الحفاــظ   95سنــة   ) هو : إبراهيم النخعي هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بنــ قيــس بنــ الأسوــد الكوــفي الفقيهــ ، توــفي2(

1/73  ،74 .  
) هو : علي بن المديني أبو الحسن علي بن عبد االله بنــ جعفرــ بنــ نجيــح السعــدي ، المدــيني ثم البصرــي صاــحب التصاــنيف، 3(

  .429،  2/428ه ـ. تذكرة الحفاظ   234توفي سنة  
  . 488،  2/487ه ـ. تذكرة الحفاظ   234وفي سنة  ) هو : الشاذكوني أبو أبيوب سليمان بن داود المنقري البصري ، ت4(
ه ـــ.  249) هو : عمرو بن علي بن بحر بن كُنيـز ، أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي الفلاس أحدــ الأعلاــم ، توــفي سنــة  5(

  . 488، 2/487تذكرة الحفاظ  
  . 185 – 1/182) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 6(
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عــن عبدــ االله بــن المعيطــي قاــل : بكر بن عياــش حيــث أورد ماــ يلــي : ") عن توقير سفيان لأبي السامع
قاــل فجاــء رجــل يسأــل رأيت أبا بكر يقوــل لهــ : ياــ سفــيان كيــف أنــت ؟ ياــ سفــيان كيــف عياــل أبيــك ؟ 

  .)1("تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا ً ، فقال سفيان : لا سفيان عن حديث
هلي وابــن حنبــل على حسن تأدب المحدثين وصبرهم عند المذاكرة ما دار بين الذــّ ومما يدل   
: سمــعت محمدــ ) حيــث جاــء عنهماــ ماــ يلــي: "عــن الدــغوليما ورد فــي  (سيــر أعــلام النبــلاء حسب

ــ )2(بــن يحيــى الـذـهلي ي أي ي إلــى العـرـاق صــحبني جماعـةـ مــن الغربـاـء فسـأـلونابنقاــل : لمـاـ رجعــت ب
، ناــ عليهــ سأــلته عــن حدــيث تستــفيدونه؟ فكنــت أقوــل : إذا دخلأغرــب حديث عندــ أحمـدـ بــن حنبــل

عمـرـ عــن عمـرـ  ابــنغياــث ... عــن  بــنفلماــ دخلــت سأــلته عــن حـدـيث يحيــى بــن سعــيد بــن عثماــن 
ابنا ح. فأخذــ أصــس هو عندي عن يحيى بن سعيد فخجلتفقال يا أبا عبد االله لي )3(حديث الإيمان

ثــم لــم يعرفهــ أحمدــ بــن حنبــل ، وأناــ ساــكت لا أجيبــهم قاــل : يقولون : إنه ذكر هذا الحديث غير مرة 
، فرحب بنا وسأل عنا ثم قال : أخبرني يا أبا عبــد االله : أي حدــيث فدخلنا على أحمدثم قدمنا بغداد 

أستفدت عن مسدد عن يحيى بن سعيد ؟ فذكرت له حديث الإيماــن . فقاــل أحمـدـ : حدــثنا يحيــى 
اك عنـهـ : سـأـلنســكت محمـدـ بــن يحيــى الـذـهلي ولـمـ يقـلـلينـاـ فبــن سـعـيد ، ثـمـ أخـرـج كتابـهـ وأملــي ع

: فأــخبر أحمدــ بأنهــ كاــن سأــله عــن الحدــيث قبــل خروجهــ إلــى البصرــة  فتعجب أصحابه من صبــره قاــل
  .)4(فكان أبو عبد االله : أي أحمد بن حنبل إذا ذكره يقول : محمد بن يحيى العاقل "

  :طلب العلم عندالشخصي  الحرص على تطهير النفس وتهذيب السلوك –رابعاً  
                                                 

  .  1/320لراوي وآداب السامع: ) الجامع لأخلاق ا1(
) هو : محمد بن يحيى الذهلي أبو عبد االله محمد بنــ يحيىــ بنــ عبدــ االله بنــ خالدــ بنــ فاــرس النيساــبوري موــلى ابنــ ذهلــ ، توــفي 2(

  . 532،  2/531ه ـ. تذكرة الحفاظ   258سنة  
عـنـ الإيماــن والإسـلاـم والساــعة .. الحـدـيث في صـوـرة دحيةــ الكلـبيـ وسـؤـاله  ) يقصـدـ مجـيـء جبريـلـ عليهــ السـلاـم إلى النـبيـ 3(

  (من صحيح البخاري بشرحه فتح الباري) . 1/93متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان 
  . 279،  12/278) سيرـ أعلام النبلاء  4(
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ومن مناهج المحدثين الذين رحلوا في طلب الحديث الشريف أيضاــً  أنهمــ كاــنوا يهيئوــن أنفسهــم   
قبل طلب الحديث بالعبادة حتى يرى ذلك في تخشعهم وهديهم ولسانهم وبصرهم مما يـدـل علــى أنهـمـ  

د جاــء فــي ( تقدمةــ الجرــح والتعـدـيل ) والرهبةــ . فقــ والالتزــامكانوا يقبلوــن علــى هذــا الأمرــ بمنتهــى الجديةــ 
  .)1("لب العلم تعبد قبل ذلك عشرين سنةعن سفيان أنه قال : " كان الرجل إذا أراد أن يط

كما أورد الخطيب البغدادي في مؤلفه  ( الجامع لأخلاق الرــاوي وآداب الساــمع ) فــي هذــا   
فــلا يلبــث أن يـرـى ذلــك فــي  الأمـرـ أيضـاـً  مـاـ يلــي : " عــن الحســن قـاـل : كـاـن الرجــل يطلــب العلـمـ

عيينـهـ قـاـل : كـاـن الشـاـب إذا وقــع فــي الحـدـيث  ابــنتخشـعـه وهديـهـ ولسـاـنه وبصـرـه ويـدـه .... عــن 
  احتسبه أهله.

يقصيــه عــن أهلـهـ فيحتسبــونه عنـدـ ً◌  اجتهاــدا: يعنــي أنهــ كاــن يجتهـدـ فــي العباــدة قاــل أبـوـ بكـرـ  
  .)2(ون على طلب الحديث بالصوم "ا يستعينابنقال : كان أصح إسماعيلوعن إبراهيم بن  ،...ذلك

عظاماــً  لهــ وخوفاــً  مــن أن يقصرــوا فــي تحملهــ وأدائهــ علــى كما كانوا يتخوفون مــن أخذــ العلـمـ ا  
) خبر جاء فيهــ ماــ يلــي: الجرح والتعديلتقدمة لى ذلك ما ورد في (أكمل وجه مطلوب . ومما يدلنا ع

ي ولا علــي ... ولـوـ لـمـ أعلـمـ لكاــن أقــل  لا لــ ددت أنــي نجـوـت مــن هـذـا العلـمـ كفافاــً قاــل سفــيان : و "
قاــل الحســن : ولمــ ؟ قاــل صالح : أن سفيان يقول ليتنــي لــم أسمــع شيــئاً   بنلحزني ... قيل للحسن 

الجاــمع (  وماــ أورده الخطيــب البغــدادي فــي مؤلفهــ  )3(: كانوا يتخوفون من أفضل أعمالهم "أبو محمد
معين ما يلــي : " أنــي لأحدــث بالحدــيث فأسهــر  لأخلاق الراوي وآداب السامع ) من قول يحيى بن

  .)4(مخافة أن أكون أخطأت فيه "

                                                 
  .1/95) تقدمة الجرح والتعديل  1(
  .143، 1/142لراوي وآداب السامع: ) الجامع لأخلاق ا2(
  .       62،  1/61ح والتعديل  ) تقدمة الجر 3(
  .2/10خلاق الراوي وآداب السامع: ) الجامع لأ4(
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ولقد كان المحدثون يوصون مــن يطلــب العلمــ أن يعمــل بهــ ، وتـدـلنا علــى ذلــك وصيــة سفــيان   
بهــ  طلــب العلمــ لتعمــل بهــ ، ولا تطلبهــ لتباــهياالثوري لعلي بن الحسن حيث أوصاــه قاــئلاً  : " ياــ أخــي 

راء ، فـإـن لــك مــن علمــك ماــ بـهـ الأغنيـاـء ، وتستــخدم بـهـ الفقــ، وتآكــل ي بـهـ السـفـهاءالعلماــء ، وتمـاـر 
، طلــب الخيرــ صاــر غريباــً  فــي زمانناــ، وعليك ما ضيــعت منهــ ، فقدــ بلغناــ واالله أعلـمـ أنهــ مــن عملت به

ولا تستوحش واستقم على سبيل ربك فإنك إن فعلت ذلك كان مـوـلاك االله تعاــلى وجبريــل وصاــلحوا 
  . )1("المؤمنين 
ولقد تملك حب العلم قلوبهم وصار شيئاً  لا ينفك عــن حياــتهم . ويدــلنا علــى ذلــك ماــ جاــء   

المباــرك  ابــنسليمان قاــل : رأيــت  بنعن عبده لتعديل ) حيث ورد فيه ما يلي : "في ( تقدمة الجرح وا
  –أمـوـتأدعهــ حتــى : ماــ أرانــي ، فقلــت لهــ فــي ذلــك فقاــلالفـزـاري ومعهــ ألـوـاح إســحاقبيــن يدــي أبــي 

  . )2("طلب العلم :يعني
، ويزجرــون كــل مــن لا يحترــم لس الحديث ولا يشتغلون فيه بغيرــهكما كان العلماء يوقرون مج  

لا  )3(كاــن عبدــ الرــحمن بــن مهدــيالخطيب البغـدـادي ماــ يلــي : " . وفي ذلك أوردمجلس الحديث 
وكاــن  نعليهــ ودخــل . فإــن تحـدـث أو برــي قلماــً  صاــح ولبــستحدث فــي مجلسهــ ولا يبرــي فيهــ قلمــ ي

وكيــع أيضاــً  فــي مجلسهــ كأــنهم فــي صــلاة ، فإــن أنكـرـ مــن أمـرـهم شيــئاً  انتعــل ودخــل ... وعــن عبـدـ 
؟ فأشاــروا إلــى رجــل مهدــي فقاــل : مــن ضــحك ابنالرحمن بن عمر قال : ضحك رجل في مجلس 

  .)4(فقال : تطلب العلم وأنت تضحك لا أحدثنكم شهراً  "
  :م وعدم بذله لمن لا يستحقهبالعل عتزازالا –خامساً  

                                                 
  .1/285) تقدمة الجرح والتعديل  1(
  .1/258) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 2(
تهذــيب  ه ـــ. ēذــيب ال 198) هو : عبد الرحمن بن مهدي ، أحد كبار أئمة الحديث ، وإمام في الجرح والتعديل مات سنــة  3(

9/282  ،283.  
  .1/251) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 4(
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عتزــاز بهــ وصوــنه وعدــم بذلهــ لمــن لا يستــحقه . ومماــ ومــن مناــهجهم الحرــص علــى العلمــ والا  
فقد ورد عــن البخاــري فــي   )1(يدلنا على ذلك ما فعله كل من البخاري ، وشريك ، وهشام بن يوسف
 وإتجه إليه طلبةــ الحـدـيث أفواجاــ  ( سير أعلام النبلاء ) ما يلي: " لما جلس الإمام البخاري في بخارى

طالبين الإستفادة من ينابيعه وطار صيته في أرجاء العالم طلب منه خالد بن أحمد الـذـهلي أميرــ بخاــرى 
اءه صحيح البخاري والتاريخ لكن الإمام البخاري رفــض هـذـا بنأأن يأتي إليه في قصره لكي يدرسه و  –

العلـمـ قيمتـهـ ويقـدـره حــق قــدره كأمثاــل الإماــم مالــك  للعاــلم أنـهـ ماــ زال هناــك مــن يعطــي تالطلــب وأثبــ
الـذـين لا يباــلون بعـدـاء الناــس ولا يغترــون بالـدـراهم والـدـنانير ولا يخدــعون بالجاــه والماــل فقاــل للرسـوـل 

. فطلب الأميرــ مرــة أخرــى لم ولا أحمله إلى أبواب السلاطينأي لرسول أمير بخارى : أني لا أذل الع
. للأمـرـاء لا يشتــرك فيـهـ بقيـةـ الناــس القصـرـ الأميـرـي فليعيــن وقتاــ خاصاــً تي إلــى بأنـهـ إن كاــن لا يحــب أن يأــ

وكــل عاــم وخاــص لهــ حقـوـق متساــوية فــي هذــه   ولكن الإمام البخاري أبى ذلــك لأن العلـمـ وراثةــ للنبــي  
: لأميرــل وقاــل البخاــريأو المسـجـد إن كاــن لهــ حاجةــ إليهــ العلوم . وطلب منه أن يحضر دروسه في الـدـار 

هذــا بعدــ من المجلس ليكون لي عذر عند االله يوم القيامة أني لا أكتم العلم و ن لم يعجبك هذا فأمنعني فإ
  .)2(الجواب الصريح لم يكن من أمير بخارى إلا أن غضب غضباً  شديداً  وحاول إخراجه من البلد "

كنت عندــ : قال الأصبهانيعن حمدان " في ( تاريخ الخلفاء ) ما يلي :  )3(وجاء عن شريك  
المهدي فاستند وسأل عن حديث فلمــ يلتفــت شرــيك ثمــ أعاــد فعاــد . فقاــل : كأنــك  ابنيك فاتاه ر ش

                                                 
ه ـــ. ēذــيب الكماــل في 197) هو : هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء من أبناء الفرــس ، توــفي سنــة 1(

  .451، 10/450أسماء الرجال  
  . 465،  12/464) انظر سير أعلام النبلاء  2(
ه ـــ. تذــكرة  177بن عبد االله القاضي ، أبو عبد االله النخعيـــ الكوــفي ، كاــن إماــم فقيهاــً   ومحدــثاً ، ماــت سنــة   ) هو : شريك3(

  .1/232الحفاظ  
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علــى ركبتيهــ ثمــ  م أزيد عند أهلهــ مــن أن يضيــعوه ، فجثاــل، ولكن العبأولاد الخلفاء . قال : لاتستخف 
  .)1(: هكذا يطلب العلم "، فقال شريكسأله

عــن يحيــى بــن دمةــ الجـرـح والتعـدـيل ) ماــ يلــي: "تق وجاــء عــن هشاــم بــن يوســف أيضاــً  فــي (  
: لماــ فارقــت عبـدـالرزاق أتيــت هشاــم بــن يوســف وكاــن علــى قضاــئها ... فقاــل : مــن أنــت ؟ معين قاــل

؟ قلـتـ:  اناــ عبـدـ الـرـزاق فماــ تصنــع عنــد ذاكقلــت أناــ يحيــى بــن معيــن . قاــل سـمـعت أنــك أتيــت أخ
الـرـزاق قريــب مــن السـوـاء . فاردتهــ علــى  ، فقاــل : سـمـاعنا وسـمـاع عبـدـ، يكتــب عــن جماعةــالحـدـيث

الحـدـيث فأــبى وكاــن يصلــي بهـمـ فــي المســجد الصـلـوات كلهاــ فجئــت إلــى مســجده فقعـدـت فيـهـ ، 
فيهــ ثلاثيــن يوماــً  لا أسأــله شيــئاً  إلا أنهــ إذا دخــل وخرــج سلــمت عليهــ . فلماــ كاــن بعـدـ ثلاثيــن فكنــت 

مــن أصــحاب الحـدـيث أو لســت مــن  أأنــت لأنظـرـ: يـاـ هـذـا إنمـاـ منعتــك بعــث إلــى فقـاـل لــي يومـاـ ً 
لا تحدــثني أو  : واالله أصلــحك االله هذــا موضعــي إلــى قابــل أوفقلــتل يحيــى اأصحاب الحديث ؟ ق

المســجد فأقعـدـ فــي  يّ لــفكانــت تخرجهاــ ا )2(: يـاـ جاريـةـ هاــتي الزبــل، فقاــليبقــى معــي شــيء أتبلـغـ بـهـ
  .)3("فأكتب منها حاجتي ثم يقرأ

  :الأحاديث والعناية برجال السندص الحرص على توثيق نصو  –سادساً  
وفيما يختص بحرص المحدثين الذين رحلوــا فــي طلــب الحدــيث علــى توثيــق نــص الحــديث   

: غوليقال أبوــ عباــس الدــ" :) ما يليحريف جاء في (سير أعلام النبلاءالشريف وصونه عن الخطأ والت
فأــلقي شعــبة،  ري وكاــن فضلــك يــذاكرني حدــيثسمعت صالح بن محمد الحافظ يقول : دخلت الــ

هذــا خاــلي " :  سيرين عن أنس قال : قال رسوــل االله   ابن، عن لشعبة عن عبد االله بن صبيح يّ عل

                                                 
    .275) تاريخ الخلـفاـء : 1(
  . 11/3000) الزبيل ، والزنبيل الجراب ، وقيل الوعاء يحمل فيه، وجمعه زبُلـ وزبلان . انظر لسان العرب 2(
    . 1/316الجرح والتعديل   ) تقدمة3(
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لــت نيساــبور ترــى شيــخاً  حســن . فلم أحفظ فقاــل فضلــك : أناــ أفيدــكم إذا دخ)1(" خاله مرؤفليرني ا
لم أنـهـ محمـدـ بــن يحيــى باــس فإــذا رأيتـهـ فأــعل، حســن الالشيــب، حســن الوجـهـ، راكباــً  حماــراً  مصـرـيا ً 

فسله عن هذا فهو عنده من سعيد بن واصل عــن شعــبة . فلماــ دخلــت نيساــبور أستــقبلني شيــخ بهـذـا 
، مدــ بــن يحيــى ، فتتبعتهــ إلــى أن نزــلالوصف . فقلت : شبــيه أن يكوــن فسأــلتهم عنهــ فقاــلوا : هوــ مح

، فلماــ خرــج أصوــلهمســجده ، وكتبــت مجلساــً  مــن فسلمت عليه وأخبرته بقصدي أياه ، فنزلــت فــي 
ل لــي : ياــ اوصلى قرأته عليهــ ، ثمــ قلــت : حدــثكم سعــيد بــن عاــمر عــن شعــبة ؟ فذــكرت الحدــيث فقــ

لا يحدــث عــن شعــبة بمثــل  ويقرأ هذه القرــاءة يعلمــ أن سعــيد بــن عاــمر الانتحابفتى من ينتحب هذا 
  .)2(: نعم "الشيخ حدثكم سعيد بن واصل ؟ فقالت : نعم أيها . فقلهذا

يتهم برجال السنــد أنهمــ كاــنوا يدــققون عندــ السمــاع ويوقفوــن المحدــث عندــ كــل حـدـيث ومن عنا  
: كنــت معــ ن قـوـل عبـدـ الرــحمن بــن مهدــي ماــ يلــييورده ويتشددون في ذلك . وقد ورد في هذا الشأن م

عندــ  إسرــائيلسفيان عند عكرمة فجعل يوقفه في كل حديث توقيفاً  شديداً  ... وحدثني سفيان أحاديــث 
  .)3("تاب . قلت : يعني أنها ليست سماعالحنفية قال : كانت من ك ابنعلى عن عبد الأ

ومن عنايتهم برجال السند أنهم كاــن يصــححون كــل مــن يتوــهم أن الثقاــت كاــنوا يأخذــون عــن   
حدــثنا أحمدــ بــن سلــيمان بدــ الرــحمن الرــازي مــن أنهــ قاــل: "الضعفاء . ويدلنا على ذلك ماــ جاــء عــن ع

، )4(لــى قـاـل : سـمـعت زيــد بــن الحباــب يقـوـل : عجبـاـً  لمــن يـرـوي عــن الكلبــيالزهـاـوي فيمـاـ كتــب إ

                                                 

. قاــل الترمذــي : هذــا حدــيث  13/151 ،52) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب ، باب مناقب سعد بنــ أبي وقاــص 1(
منــ بنيــ زهرــة ، فلذــلك قاــل النبيــ  حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجُالدِ وكان سعد من بني زهرــة ، وكانتــ أم النبيــ 

 عارضة الأحوذي). : " هذا خالي .. " (من  
  . 288- 12/277) سيرـ أعلام النبلاء 2(
  . 71 – 1/67) تقدمة الجرح والتعديل 3(
ه ـــ. ēـذـيب  146) هـوـ : محمـدـ بـنـ الساــئب بـنـ بشـيرـ عمـرـو بـنـ الحاــرث بـنـ عبـدـ العـزـى أو النضـرـ الكـوـفي، توفـيــ سنــة  4(

  .707 – 8/705الكمال في أسماء الرجال  
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 عجباــً قال : لا يقصدــ الروايةــ عنهــ ويحكــي حكايةــ ت: أن الثوري يروي عن الكلبي فذكرته لأبي وقلت له
: قاــل ل قال : زعم لــي سفــيان الثوــري قاــلفيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عنه . وعن أبي عاصم النبي

  .)1(عباس فهو كذب فلا ترووه " ابني : ما حدثت عني عن أبي صالح عن لنا الكلب
ومن عنايتهم وتدقيقهم في تحمــل الحدــيث والأداء أنهـمـ كاــنوا لا يأخذــون إلا عــن المحـدـثين   

بــن ا) مــن قوــل ل السند كالإماــم شعــبة . جاــء فــي (تقدمةــ الجرــح والتعدــيلالذين لهم معرفة واسعة برجا
بة ععوــن الرجــل والرــجلين ، فنأــتي شــ ابــنى عندــ حميدــ الطويــل وسلــيمان التيمــي و كنا نرــ علية ما يلي: "
: كاــن أصــحاب الحـدـيث يريـدـون حســن المعرفةــ بالرجاــل وبمعرفةــ . ثـمـ قاــل خلــفيهــفنـرـى الناــس عل

  .)2(إن شاء االله " -  الحديث وهكذا كان هذا المعنى بيناً  في شعبة

                                                 
  . 1/73) تقدمة الجرح والتعديل  1(
  . 1/176) تقدمة الجرح والتعديل 2(
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  :ائج الرحلة في طلب الحديث الشريفنت  - 6
ا لا شك فيه أن رحلات المحـدـثين فــي طلــب الحـدـيث النبوــي الشرــيف كانــت لهاــ نتاــئج مم  

نتشارها في الآفاق . يقوــل فــي اطيبة وآثار عميقة تتمثل في جمع وتوثيق وتدوين السنة النبوية الشريفة و 
ذلــك الـدـكتور محمــد عجاــج الخطيــب فــي مؤلفـهـ ( السنــة قبــل التـدـوين ) ماــ يلــي : " وكاــن لـرـحلات 

نتشاــر السنــة ، فمماــ لا شــك فيهــ أن الرــاوي يرــى مــن يرــوي اماء في طلــب الحدــيث أثرــ بعيـدـ فــي العل
عنه ، ويقف على سيــرته ، ويسأــل أهــل بلدــه عنهــ ، وكثيرــاً  ماــ كاــنوا يتشـدـدون فــي السـؤـال عــن الرــاوي 

  ؟تى يقال لهم : أتريدون أن تزوجوهح
لحـدـيث الواحـدـ ، فقـدـ يسـمـع كـذـلك كاــن للـرـحلات فائـدـة عظيمـةـ فــي معرفـةـ طـرـق كثيـرـة ل  

ليـهـ زيـاـدات لـمـ يسـمـعها مــن علمـاـء مصـرـه ، وكثيـرـاً  مـاـ يجـدـ إالـرـاوي مــن علمـاـء المصـرـ الـذـي رحــل 
عندهم ما لم يجده عند شيوخه ، وقد تقع مناظرات بين علماء الأمصاــر تعاــرض فيهاــ طرــق الحدــيث 

معرفة لأسباب ورود الأحاديــث فيها القوي ويعرف الضعيف ، ويزداد طلاب العلم  لُ فيحصَّ ، الواحد 
... ويكفـــي الرحلــةـ فائــدـة أن تســاـعد علـــى نشــرـ الحــدـيث وجمعــهـ وتمحيصــهـ والتثبـــت فيــهـ ، فكــاـن 
لرحلات الصحابة والتابعين وأتباعهم أثر جليل في المحافظة على السنة وجمعهاــ ، وتـدـلنا تزــاحم الرــواة 

ويكفيناــ أن نقرــأ فــي ترجمةــ أحدــهم :  ....على الصعاب التي كانوا يستعذبونها في سبــيل حفــظ السنــة 
هو فلان اليمني ، ثمــ المكــي ، ثمــ المدــني ، ثمــ الشاــمي ، ثمــ الكوــفي ، ثمــ البصرــي ، ثمــ المصرــي ، 
لنعرف مقدار ما قاسى في قطــع الفياــفي والبعدــ عــن الأهــل والأوطاــن ، وماــ تحملهــ مــن المشاــق حتــى 

جنــب مـعـ  لــىإنتشرــ جنباــً  ث النبوــي اه .... لا نشــك أن الحدــيأصبح من رجال الحـدـيث فــي عصرــ 
الجديدة ولا نشك في أن العلـمـ لمــ يبــق مقصوــراً  علــى  يةالإسلامالقرآن الكريم ، ووصل إلى الأقاليم 

نتشاــر السنــة فــي أبعدــ حدــود امكة والمدينةــ بــل تعـدـدت مراكزــه ومجالسهــ هذــا جانــب عظيــم يبيــن لناــ 
  .)1(" يةالإسلامالدولة 

                                                 
  .182،  181) السنة قبل التدوين : 1(
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 يالإســلاملب الحديث أيضاــً  أنهاــ قوــت الصــلات بيــن بلدــان العاــلم ومن نتائج الرحلة في ط  
حت كـاـلقطر الواحـدـ . يقـوـل فــي ذلــك الـدـكتور صـبـحي الصـاـلح مـاـ يلــي : " وإذا كـاـن هـؤـلاء بفأصــ

لك أمرــ واضــح تفرضهــ فــذ يالإســلامالمشهورون بالطلب والرحلة قد وثقوا الأواصر بيــن بلـدـان العاــلم 
يجة لتتم على غيرــ هذــه الصوــرة ، لأن طوــاف الكثيرــ منــهم بالأقاــليم ربــط ، وما كانت النتطبائع الأشياء

أشبــه بالمدينةــ الواحدــة تنطوــي  يالإســلاموجعل العالم ى السدود والحدود غبين المشرق والمغرب وأل
  . )1("ائها جميعاً  على مباديء واحدةبنأقلوب 

يـوـع صـيـتهم فــي الأمصـاـر بعــض العلمـاـء مــن المحــدثين وذ اشـتـهارومــن نتـاـئج الرحلـةـ أيضـاـً    
وتناقــل أخبـاـرهم بواســطة الرحالـةـ مــن المحـدـثين ممـاـ حـدـى بكثيـرـ مــن طــلاب العلـمـ أن يرحلـوـا إليــهم 

ستفادة من علمهم وتفوــقهم فــي هذــا المجاــل . ومــن أمثلةــ هؤــلاء العلماــء الـذـين ذاع لاواللأخذ عنهم 
لمقدسي . أورد الذهبي فــي مؤلفهــ حبيش ، والسلفي ، وا ابنرتحل الناس إليهم : اصيتهم في الآفاق و 

 ابــنما يلي : " لم يكن أحدــ يجاريهــ فــي معرفةــ الرجاــل ... وقاــل   )2(حبيش ابن( تذكرة الحفاظ ) عن 
لعاــملين أمعــن الزبير : هو أعلم أهل طبقتهــ بصنــاعة الحدــيث وأبرــعهم فــي ذلــك ... وكاــن مــن العلماــء ا

عارفاــً  ماماــً  فــي علمــ الحدــيث إكان عالماً  بالقراءات   :. قال أبو عبد االله بن عبادالناس في الأخذ عنه
  .)3("وكانت الرحلة إليه في زمانه . لم يكن بالأندلس من يجاريه فيه ...بعلله واقفاً  على رجاله

وفيماــ يختــص بالسلــفي أورد الـذـهبي ماــ يلــي : " السـلـفي : أبـوـ طاــهر عماــد الـدـين أحمـدـ بــن   
... وسلفه لقــب لجــده أحمــد ومعناــه الغليــظ الشفــة  الأصبهانيمحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 

داد فسمع من نصر بن البطرــ وفرــح بلقيهــ ، ومــن أبــي بكرــ الطوســي والحسيــن بــن علــي غ. رحل إلى ب

                                                 
  .58،  57) علوم الحديث ومصطلحه :  1(
) هـوـ : أبـوـ القاسـمـ عبـدـ الـرـحمن بـنـ محمـدـ بـنـ عبـدـ االله يوسـفـ الأنصاــري الأندلسـيـ ، نـزـل مرسيــة ، ابـنـ حبيــش هـوـ خالـهـ 2(

  .123- 21/119سنة . سير أعلام النبلاء   ه ـوله ثمانون 184فينسب إليه ، توفي سنة  
  . 1354،  4/1353) تذكرة الحفاظ  3(
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، وبالكوفـةـ مـــن أبــي البقـاـء الحبـاـل ، وبمكـةـ مـــن الحسـيـن بــن علــي الطبــرـي ، البسـرـي وطبقـتـهم ابــن
مــن أبــي  )1(وبالبصرــة مــن أحمدــ بــن محمدــ بــن زنجويهــ ، وبهمذــانوبالمدينةــ مــن أبــي الفرــح القزوينــي ، 

 إسمــاعيلغالب أحمد بن محمد العدل ، وبالري مــن صاــحب البحرــ أبــي المحاســن عبدــ الواحـدـ بــن 
من سعد بــن علــي المصرــي ،  )3(، وبمراغةبن عبد الجبار المالكي إسماعيلمن  )2(الشافعي ، وبقزوين

صــف كثرــة يو .. وبقى فــي الرحلةــ بضــع عشرــة سنــة ، وسمــع ماــ لا وبدمشق من أبي الطاهر الحنائي ..
. وكاــن ذلــك، في غضون ذلك يقرأ القرآن الكريم والفقهــ والعربيةــ وغيرــ ونسخ بخطه الصحيح السريع

و الإسنــاد ... وشـدـت نتهــى إليهــ علــا، مجمـوـع الفضاــئلحاــملاً  متقناً متثبتاً  ديناــً  خيرــاً  حافظاــً  ناقدــاً  
  .)4("إليه الرحال
جماــل الدــين المقدســي أورد الــذهبي ماــ يلــي : " أبوــ موســى : جماــل فيما يختــص برــحلات و   

الدين عبد االله بن الحافظ بــن عبدــ الغنــي المقدســي ... رحــل بهــ أخوــه الحاــفظ عزــ الــدين فسمــع مــن 
ه ابنــعبد المنعم بن كليب والمبارك بن المعطوش ... وخلــق كثيرــ وبمصرــ مــن أبــي عبدــ االله الأدناــحي و 

، ثـمـ إرتحــل ثانياــً  إلــى العرــاق فسـمـع مــن أبــي الفتــح المنـدـاني وذويهــ ومــن منصـوـر الفرــاوي سعــد الخيرــ
والمؤيد الطوسي بنيسابور وبالموصل وأدبــل والحرــمين ... رحــل ثانياــً  ومشــى علــى رجليهــ كثيرــاً  وصاــر 

  .  )5(قدوة وانتفع الناس بمجالسه "

                                                 
ه،ـــ وهىــ مدينةــ جبليةــ في بلاــد ماــ وراء 24) همذان : بالتحريك والذال معجمة ، وآخره نون ، فتحها المغيرة بن شعبة في سنة  1(

  . 479- 5/471النهر . معجم البلدان  
اء مثناــة منــ تحتــ ساــكنة ونـوـن مدينةــ مشـهـورة ومنهاــ الإماــم ابـنـ ماجهــ القـزـويني . معجـمـ ) باــلفتح ثم السـكـون وكسرــ الـوـاو ويــ2(

  . 4/389البلدان  
  .  5/190) مراغة : بالفتح والغين المعجمة، بلدة مشهورة ، أعظم وأشهر بلاد أذربيجان . معجم البلدان  3(
  . 1302 -  4/1298) تذكرة الحفاظ  4(
  . 1409 -  4/1408) تذكرة الحفاظ   5(



 152العدد  –ة ة الجامعة الإسلاميّ مجلّ 

 - 197  -

د نصـوـص الأحاديــث ونقلهاــ مــن طابعهاــ أثـرـ واضــح فــي توحيــكماــ كاــن لـرـحلات المحـدـثين   
بيدــ أن أثرــ هذــه ": ذلك الدكتور صبحي الصالح ما يلــي الإقليمي إلى الطابع العام المشترك . يقول في

أبلـغـ منهــ فــي أمصاــر المحـدـثين فقدــ كانــت هذــه  – نصاــً وروحاــً  –الرــحلات كاــن فــي الحدــيث نفسهــ 
ن كانــت أصوــل إفيه النصـوـص والتشرــيعات ، و الرحلات تمهيداً  لطبع الحديث بطابع مشترك تتماثل 

. وكان أقــل ماــ يفترــض فــي ه أحدواحد لم يشرك إقليمروايتها مختلفة المصادر حين تفرد بها أول الأمر 
هــذـا  التفــرـد الإقليمـــي اخــتـلاف العبــاـرات بــاـختلاف الــرـواة بالأقــاـليم ، ولكـــن هـــذه الروايــاـت المتباينــةـ 

أمكــن صـهـرها فــي قالــب واحدــ وخيــل إلــى ساــمعها أو قارئهاــ  أخـذـت فــي التقاــرب شيــئاً  فشيــئاً  حتــى
يء منهاــ ثلةــ فــي ذلــك كثيرــة ، غيرــ أنناــ نجتزــ للمرة الأولى أنها رواية مصر واحدة لا عدــة أمصاــر . والأم

لأهميتهــ فــي نظرــ المحـدـثين فعبـدـ بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوــى"؛  الأعمال )1(إنما: "بذكر حديث
مـاـ ينبغــي لمصنــف أن يصنــف شيــئاً  مــن أبـوـاب العلـمـ إلا ويبتـدـيء بهـذـا  الـرـحمن بــن مهـدـي يقـوـل :

عماــل : مــن أراد أن يصنــف كتاباــً  فيبـدـأ بحــديث الأ. ويمثــل هـذـا صـرـح البخاــري فــي قولـهـالحـدـيث 
بتطبيــق هذــا المبدــأ فتتح به البخاــري صــحيحه كماــ هوــ معلوــم ، فشرــع بالنيات . وهو الحديث الذي ا

. وحيــن يجدــ حدــيث أخـذـاً  بهذــه الوصيــة الكريمةــلماــء كثيرــاً  مــن مصنــفات الفتتــح الععلى نفسه وبه ا
، وأن متنه يكاد يكوــن واحدــ فيهاــ  جميعاــً  ه الكتبالقاريء في كتب السنن أن حديث النية طليعة هذ

عــن الجمـعـ الكثيرــ ، ، وأنه لابد أن يكون قد رواه الجمـعـ الكثيرــ ليه أن شروط التواتر متوافرة فيهيخيل إ
وهوــ فوــق هذــا نفرــاد عمرــ بهــ حق أن هذا الحديث كما قال البزار في مسنــده : لا يكوــن متوــاتراً  لاوال

ستفاض بعد ذلك في سائر الأمصار بصيغته المشهــورة فكاــن عروفاً  إلا في المدينة ، ولكنه الم يكن م
لإقليمــي دليــلاً  واضــحاً  علــى ماــ للـرـحلات مــن أثـرـ فــي توحيـدـ نــص الأحاديــث ونقلهاــ مــن طابعهاــ ا

، ولـذـلك تشاــبهت الرواياــت الماثلةــ فــي الكتــب الصــحيحة حـوـل الأصلــي إلــى الطاــبع العاــم المشتــرك

                                                 

(منــ صحــيح البخاــري بشرــحه  1/9) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوــحي إلى رسوــل االله 1(
  فتح الباري) .
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، ولمــ يكــن عليهاــ، إلا في بعض الفروق الدقيقة اليسيرة التي لم يفت المحدثين التنبيه لواحدالموضوع ا
ويلقــن بعضـهـم  ،الـرـواة حـيـن يرتحــل بعضـهـم إلــى بعــض سـبـب هـذـا التشـاـبه التـاـم العجيــب إلا تلاقــي

  .)1("ويحدثون الناس في الذهاب والإياببعضاً  ، 
كما كان لرحلات المحدثين أثر بالغ في معرفةــ أحوــال الرــواة وذلــك عــن طريــق تشدــد المحدــثين   

فــي تمحيــص الأساــنيد والإجتهاــد فــي التعـرـف علــى حاــل وعيــن كــل فـرـد مــن أفـرـاد رجاــل السنــد . يقـوـل 
لموضوــع ماــ يلــي : " وإذا كانــت للرــحلات مثــل هذــا الأثرــ فــي توحيدــ الدكتور صبحي الصالح حول هذــا ا

، سنــاد جميعاــ ً التشريع والإعتقاد . فلا بد للتشدد في الأسانيد لمعرفة كــل رجــل ورد اسمــه فــي سلسلــة الا
، وإلا عدــ متساــهلاً وترــك الإحتجاــج ليــعلم أنهــ قدــ سـمـع حقاــً  ماــ يرويهــثـمـ يضيــف إليهاــ فــي آخرهاــ اسـمـه 

لهيعـةـ : الإماــم الكبيـرـ  ابــنكاــن إماماــً  واســع العلـمـ مشـهـوداً  لـهـ بالفضــل . فالـذـهبي يقـوـل فـيـ   بحديثهــ ولـوـ
. ولكــن هذــا لهيعةــ ابــنحنبل أنه قال فيه : ما كان محـدـث مصرــ إلا  ابنقاضي الديار المصرية ويروي عن 

فــي  روي حديثـهـبالتساــهل فــي نظـرـ الـذـهبي نفسـهـ إذ يقـوـل : يــ ىيرُمــالإماــم الكبيـرـ المحـدـث لا يلبــث أن 
لهيعةــ كماــ يقوــل الخطيــب  ابــنسعة علمه بالمتقن وذلك بأــن  ى: لم يكن علالمتابعات ولا يحتج به ويقول

 أحاديــثالبغدادي كان يتساهل في الأخذ وأي كتاب جاؤوا به حدث منه ، فمــن هناــ كثرــت المناــكير فــي 
)2(.  

لمناــزل اللائقةــ بهـمـ مــن حيــث التوثيــق السنــد ارجاــل  أيضاً  إنزــال ومما يتعلق بمعرفة أحوال الرجال  
    - :حدثين لرجال السند ما   يليأو التوهين فقد جاء في ( تقدمة الجرح والتعديل ) عن توثيق الم

قول قروان بن محمد : " ربما سمعت سفيان بن عيينة على جمرة العقبة يقوــل : حدــثنا سعــيد   - 
أخـرـج إليــكم كتـاـب خيـرـ رجــل بالكوفـةـ .... : "وقـوـل سـفـيان الثـوـري )1(وكـاـن حافظـاـً  " )3(بــن بشـيـرا

                                                 
  .58،  57) علوم الحديث ومصطلحه : 1(
    . 59 – 57) علوم الحديث ومصطلحه : 2(
 168يقاــل منــ دمشقــ وحملهــ أبوــه إلى البصرــة، توــفي سنــة  ) هو : سعيد بن بشير الأسدي ويقال البصري ويقال من واسط و 3(    

  .99- 4/96ه ـ. ēذيب الكمال في أسماء الرجال  170ه ـوقيل:   169ه ـوقيل:  



 152العدد  –ة ة الجامعة الإسلاميّ مجلّ 

 - 199  -

يـوـنس قاــل : سمــعت الثوــري وذكرــ المعاــفى بــن  ابــن... عن أحمـدـ  )2(فأخرج كتاب محمد بن سوقة
سفــيان قاــل : أخبرنــي نهشــل العلماء .... عن عبد االله بن المبارك قاــل : حدــثنا  ة: ياقوتفقال )3(عمران

  .)4("ا ً يبن مجمع الضبي وكان مرض
: شعــبة أعلمــ عــن أحمدــ بــن حنبــل قاــلماــ يلــي: " مد بن حنبل وعلي بن المدــينيومن قول أح  

فــي الحدــيث ولا  بحديث الحكم ولولا شعبة لذهب حديث الحكم ، ولم يكــن فــي زمــن شعــبة مثلهــ
، كان قسم له من هذا حظ ... إذا رأيت شعبة يحدث عــن رجــل فاــعلم أنهــ ثقةــ إلا أحسن حديثاً  منه

، وعمـرـو بــن ى ستــة : الزهـرـي: نظـرـت فإــذا الإسنــاد يـدـور علــعلــي بــن المـدـينيبأــعينهم ... وقاــل نفرــا 
، ثــمـ صــاـر علــمـ هــؤـلاء الســتـة إلـــى ، والأعمـــشإســـحاق، وأبـــي كثيــرـ  ، ويحيـــى بـــن أبـــي، وقتــاـدةدينــاـر

 ابــن، وحماــد )5(أبــي عروبةــ ابــن، و ف فمن أهل البصرة شعبة بن الحجاجأصحاب الأصناف ممن صن
  .)7(")6(، وأبو عوانةرم، ومعسلمة

                                                                                                                   
  .1/35) تقدمة الجرح والتعديل  1(
تاــبعين . ēذــيب ) هو : محمدــ بنــ سوــقة الغنوــي أبوــ بكرــ الكوــفي العابدــ فاضلــ ثقةــ ذكرــه ابنــ حباــن في الطبقةــ الثالثةــ في أتباــع ال2(

  .210، 9/209التهذيب  
ه ـــ. ēـذـيب  185) هوــ : المعاــفى بـنـ عمرــان الأسـدـي الموصلــي الفقيهــ الزاهـدـ ، كاــن الثـوـري يسـمـيه ياقوتةــ العلماــء، توــفي سنــة 3(

  .200- 10/199التهذيب  
  .79- 1/75) تقدمة الجرح والتعديل  4(
  .66- 4/63ه ـ. ēذيب التهذيب   57ه ـوقيل   56سنة  )  هو : سعيد ابن أبي عروبة السعدي البصري ، توفي 5(

) هو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الإسفرايني ( نسبــة إلى إسفــرايين بليدــة حصيــنة بنيساــبور ) ، توــفي سنــة  6(   
  . 27ه ـ. الرسالة المستطرقة :  316

  . 129- 1/128) تقدمة الجرح والتعديل  7(
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 ابــن: " لـمـ يكــن بالمدينـةـ أحـدـ أشبــه بأهــل العلـمـ مــن المبـاـرك ماــ يلــي ابــنكماــ جاــء مــن قـوـل   
  .)2(كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء "  )1(عجلان

  - :ما يليق بحالهم ما يليكما جاء في توهين الرواة وتجريحهم ب
رت ليحيــى بــن سعــيد جاء في ( تقدمة الجرح والتعديل ) عن علي بن المديني ماــ يلــي : " ذكــ  

حديث أبــي إســحاق عــن علــي بــن ربيعةــ قاــل : لا أراه سمــعه مــن علــي بــن ربيعةــ ثمــ قاــل يحيــى : كاــن 
  .)3(سفيان يوهنه "

المباــرك حـدـيث رواه حبيــب بــن خالـدـ الماــلكي فقاــل :  بــنذكـرـ لاكماــ جاــء أيضاــً  ماــ يلــي: "  
هوــ صاــلح فــي كــل شــيء إلا فــي ك: المباــر  ابــننه شيخ صالح فقال إالمبارك  بنليس بشيء . فقيل لا

لهيعة أي ظهرت عورته ... وعــن نعيــم  ابن رأب: ألهيعة فقال ابنهذا الحديث ... وسمع رجلاً  يذكر 
دم لعبـدـ آطرح حديث محمد بن سالم ... وقال يحيى بــن االمبارك يقول :  ابنبن حماد قال : رأيت 

 ابــنن البرــي ؟ قاــل : لا ذا ولا ذا ... وقاــل : أيهما أحب إليك نصر بن طريف أو عثماــالمباركاالله بن 
المبــاـرك  ابـــن. تــرـك إســمـاعيل: لا يكتـــب عـــن جريــرـ بـــن عبــدـ الحميــدـ حــدـيث الســرـي بـــن المبــاـرك
  .)4("حديثه

كما أدت الرحلة إلى المعرفة التامةــ برــواة الأخباــر وناقلةــ الآثاــر وموــاطنهم وبلدــانهم ، جاــء عــن   
مدــيني قاــل : قلــت لسفــيان بــن عــن علــي بــن الماــ يلــي : ")  هذا الشأــن فــي ( تقدمةــ الجرــح والتعدــيل

؟ فقاــل إبرــاهيم بــن عبدــ  )5(محمد بن حنين الذي روى عنه عمرــو بــن ديناــر : صوــموا لرؤيتهــ ابن: عيينة
                                                 

  . 166، 1/165ه ـ. تذكرة الحفاظ  148عبد االله محمد بن عجلان المدني ، توفي سنة   ) هو : أبو1(
  . 1/273) تقدمة الجرح والتعديل  2(
  . 272- 1/271) تقدمة الجرح والتعديل  3(
  . 11/271،272) تقدمة الجرح والتعديل  4(
منــ ( 4/614وإذا رأيتموــه فاــفطروا "  لال فصوــموا ، : " إذا رأيتــم الهــ أخرجه البخاري في كتاــب الصوــم ، باــب قوــل النبيــ ) 5(

  صحيح البخاري بشرحه فتح الباري) .
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: عتاــب ، قلــتل المدينةــ موــالي آل العباــساالله بن حنين، وعبيد بن حنين ، ومحمد بن حنين ، من أه
  .)1(: لا هذا مكي "؟ قالبن حنين
كنا نأتي سفيان إذا سمعنا من الأعمش فنعرضها عليهــ بالعشــي وعن الحسن بن عياش قال: "  

فيقول : هذا مــن حديثهــ ، وليــس هذــا مــن حديثهــ ... روى شعــبة عــن منصوــر عــن إبرــاهيم عــن علقمةــ 
مائة قاــل عبدــ  امرأتهعن عبد االله ، وعن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد االله في رجل طلق 

عــن  :يعنــي –منصوــر والأعمــش جميعاــً  عــن علقمةــ : فذكرت لسفيان فأنكره وقال : إنماــ هوــالرحمن
  . )2("االله عبد

زرعةــ كاــن يسمــي  باــ) أن أقدمة الجرح والتعديلتالتامة برجال السند ما جاء في ( معرفتهم ومن  
فيان عــن رجــل عــن ، ناــ قبيصةــ ناــ ســالرحمنحدثنا عبد ن رجال السند حيث جاء ما يلي: "المبهمين م

سـمـعت أبــي  )3(""يحتــجم المحـرـم ولا ينـزـع شـعـرا ً عميـرـ قاــل :  بــنعبيـدـ االله بــن أبــي يزيـدـ عــن عبيـدـ 
، ى عــن حماــد بــن زيدــ سفــيان بــن عيينةــ. وسمعت أبي يقوــل رو : يقال هذا الرجل عماد بن زيد .يقول

، ، وأبوــ نعيــم، وعاــرمانبن مهدي ، ويحيى بــن سعــيد القطاــن، وعفــ ، وعبد الرحمنالمبارك، ووكيع ابنو 
: أخبرناــ قبيصةــ ناــ سفــيان عــن رجــل : ذكرــه أبوــ زرعةــ قاــل: حدثنا عبدــ الرــحمن قاــلن بن حربوسليما

: هذــا حجــب بمــن لا يرــث قاــل أبوــ زرعةــيلا  : كاــن عمرــ  قاــل  عن أنس   بن سيرين محمدعن 
  .)4("محمد بن سيرين هو حماد بن زيدالرجل الذي روى عنه الثوري عن 

                                                 
  .1/38) تقدمة الجرح والتعديل  1(
  .1/70) تقدمة الجرح والتعديل  2(
. قاــل أبوــ عيسىــ : حـدـيث حسـنـ  56، 4/55، باــب ماــ جاــء في الحجامةــ للمحرــم  ) أخرجهــ الترمـذـي في كتاــب الحجــ3(

قوــم منــ أهلــ العلمــ في الحجامةــ للمحرــم قاــلوا : لا يحلقــ شعــراً  . وقاــل مالكــ ، لا يحتــجم المحرــم ، إلا صحيح ، وقد رخصــ 
  من ضرورة . وقال سفيان الثوري والشافعي : لا بأس أن يحتجم المحرم ، ولا ينزع شعراً  . (من العارضة).

  .1/183) تقدمة الجرح والتعديل  4(
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: ) عن وكيـعـ ماــ يلــيالجرح والتعديلتقدمة معرفة ناقلة الأخبار ما جاء في (تمام إلمامهم ب ومن  
: سمــعت أحاديث ... عــن سهــل بــن عثماــن قاــل قال وكيع لم يسمع الأعمش عن مجاهد إلا أربعة"

: ماــ أصــح حديثهــ كاــن عبـدـ الرــحيم عبـدـ الرــحيم بــن سلــمان الرــازي فقاــلوكيعاــً  وقدــ نظرــ فــي حـدـيث 
ع : قلناــ لوكيــالأحمســي قاــل إسمــاعيلن غياــث يطلباــن الحدــيث معاــً  ... أخبرناــ محمدــ بــن وحفص ب

دثنا حــ، ف)1("الرــهن مركوــب ومحلوــب"حدثنا بحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبــي هريرــة :  يوما 
؟ الأعمــش عــن أبــي إسنــادا ً     وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرــة ... أيهماــ أصــح

هريرة ؟ قالوا : منصور عـنـ إبرــاهيم .  ن أبي هريرة ، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي صالح ع
  .قال : واالله ما أرى سمعه إبراهيم من أبي هريرة 

  :رغليوث على الرحلة في طلب الحديثتفنيد إفتراءات ما  - 7
اجم لقــدـ ســبـق أن رأينــاـ فـــي هــذـا البحـــث أن المستشــرـق الإنجليــزـي مــاـرغليوث كــاـن قــدـ هـــ  

عــى أن الرحلـةـ فــي طلــب الحـدـيث داالمحـدـثين الـذـين رحلـوـا فــي طلــب الحـدـيث النبـوـي الشـرـيف و 
  .بدعة

ولكن تبين لنا في باب السنة والبدعة من هذا البحث أن الرحلة في طلــب الحـدـيث الشرــيف   
دث وصحابته الكرــام . أماــ البدعةــ فهــى : الحــ  لها أصل ثابت في القرآن الكريم وسنة رسول االله   

من الأهواء والأعمال . فالصــحابة رضوــان االله    ستحدث بعد النبي افي الدين بعد الإكمال، أو ما 
عليــهم لـمـ يكونـوـا مبتـدـعين عنـدـما خرجـوـا لطلــب العلـمـ ، أو نشـرـه ، أو التثبــت منهــ لأنهـمـ كاــنوا بـذـلك 

  . يمتثلون أمر االله سبحانه وتعالى وأمر رسوله الكريم  
 ث للمحدــثين بأــنهم كاــنوا يختلقوــن الأحاديــث وينسبــونها إلــى رسـوـل االله  أماــ اتهاــم ماــرغليو   

فيبطلهــ ماــ رأيناــ فــي هـذـا البحـثـ مــن السيــر العطـرـة لهـؤـلاء المحـدـثين الــذين كاــنوا يهيئـوـن أنفسـهـم قبــل 
طلب الحديث الشريف بالعبادة حتى يرى ذلــك فــي تخشعــهم وهدــيهم ولساــنهم وبصرــهم مماــ يدــل 

                                                 
  ).ن صحيح البخاري بشرحه فتح الباري( م5/442، باب الرهن مركوب ومحلوب  ) أخرجه البخاري في كتاب الرهن 1(
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لتزــام والرهبةــ كماــ سبــق أن رأيناــ م كانوا يقبلوــن علــى هذــا الأمرــ بمنتهــى الجديةــ والادلالة قاطعة على أنه
وقوــل إبرــاهيم بــن  ،"لب العلم تعبد قبل ذلك عشرــين سنــةكان الرجل إذا أراد أن يط: "من قول سفيان

نــي لأحـدـث إ: " معيــن ابــنوقوــل  ،"بالصوــما يستعينون علــى طلــب الحدــيث ابنكان أصح: "إسماعيل
  .أكون أخطأت فيه"فأسهر مخافة أن  بالحديث
ومماــ يـدـلنا أيضاــً  علــى أنهـمـ كـاـنوا يقبلـوـن علــى هـذـا الأمـرـ بمنتهــى الجديـةـ والأمانـةـ والصـدـق   

والتفاني أنهم كانوا يكثرون من الرحلة في طلب الحديث على الرغم من بعد السفر وقلة الزــاد ووحشةــ 
الجـوـزي ، وسـفـيان الثـوـري ،  ابــنالـرـازي ، و تضــح لناــ ذلــك فــي سيــرة كـلـ مــن أبــي حاــتم االطريــق كماــ 

  حنبل وغيرهم . بنوسفيان بن عيينة وأحمد 
خـتـلاق الأحاديــث افلـوـ كـاـن مــن عـاـدة هـؤـلاء المحـدـثين الـذـين رحلـوـا فــي طلــب الحـدـيث   

، ولما صبروا عليهاــ كــل هذــا الصبــر لما تكبدوا كل هذه المشاق   ونسبتها زوراً  وبهتاناً  لرسول االله  
لوا أنفسـهـم وأكثـرـوا مــن التجـوـال والترحاــل للقاــء الحفاــظ مــن المحـدـثين ، بــل أن سيــر هـؤـلاء ولماــ بـذـ

لتدل على أنهم كانوا ممن يتورع عن الكذب حتى في أحاديثهم العاديةــ فماــ بالــك بأــختلاق المحدثين 
قـدـ   ، وبخاصـةـ أنهـمـ كـاـنوا يعرفـوـن تمـاـم المعرفـةـ أن الرسـوـل    الأكاذيــب ونسـبـتها لرسـوـل االله  

ن الكذــب عليهــ تحذــيراً  شــديداً  فــي كثيرــ مــن الأحاديــث الصــحيحة الصاــدرة عنهــ ، بــل وفــي مــحذر 
ى كــذباً  قاــل : " مــن تعمدــ علــ الحديث المتواتر الذي رواه الإمام البخاري بسنده مــن حـدـيث أنــس 

  .فليتبوأ مقعده من النار"
توثيــق السنــة النبويةــ الشـرـيفة  دعاــء ماــرغليوث أن رحــلات المحـدـثين لـمـ يكــن لهاــ أثـرـ فــياأماــ   

فيبطله ما رأينا في سيــاق هذــا البحــث مــن أن الرحالةــ مــن المحـدـثين قدــ ساــهموا مساــهمات فعالةــ فــي 
توثيق نصوص الأحاديث النبوية الشريفة وصونها عن الخطأ والتحريف كما يبدو ذلك فــي سيــر هؤــلاء 

حل من المدينة إلــى عقبةــ بــن عاــمر بمصرــ الذي ر  يالرحالة من المحدثين من أمثال أبي أيوب الأنصار 
، وأمثال أبي عثمان النهدي الذي رحــل إلــى أبــي هريرــة   لتوثيق نص حديث واحد سمعه عن النبي  
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تأكــد الدــيلمي الذــي رحــل مــن الشاــم إلــى الطاــئف لل ابـنـللتحقق من نص حديث سمعه عنه ، وأمثاــل 
  .من نص حديث سمعه عنه أيضاً 

ن التابعين وأتباعهم كانوا قد أكثروا من التجوال والترحاــل حتــى صاــرت ولقد رأينا كذلك كيف أ  
الرحلة في طلــب الحدــيث الشرــيف مــن أهــم وساــئل المحدــثين فــي توثيــق نصـوـص الأحاديــث النبويةــ 
الشـرـيفة ومــن أبـرـز مناــهجهم فــي التحصيــل العلمــي . ولعــل الرحلـةـ فــي طلــب الحـدـيث هــى الأصــل 

ي أوساــط العلماــء والباــحثين المعاصرــين بالبحــث الميـدـاني الذــي يعدــه نبثق عنه ما يعرف اليوــم فــاالذي 
  .ومات والتحقق من مدى صدقهاالباحثون من أقوى المناهج في توثيق المعل

لتــزـام المحـــدثين منــاـهج معينــةـ ومحــدـدة ودقيقــةـ لقبــوـل الحــدـيث الشــرـيف أو رده اكمــاـ أن   
وص الأحاديــث النبويةــ الشرــيفة بصوــرة وإجتهادهم في تطبيق تلــك المناــهج قدــ مكنــهم مــن توثيــق نصــ

الشـرـيفة ونفــي  ن أمثلـةـ هـذـه المنـاـهج التــي يسـرـت لهـمـ سـبـيل توثيــق الأحاديــث النبويـةـمــمحكمـةـ . و 
  - :الخبث عنها ما يلي

الحرص علــى السمــاع مــن مشاــهير العلماــء والمذــاكرة مـعـ الثقاــت وعرــض الأحاديــث عليــهم    -  أ
، والإماــم وكيـعـ بــن الجرــاح والإماــم أبــي داود حنبــل سيرة كل من الإمام أحمـدـ بــن كما رأينا في

  .وغيرهم الأوزاعيوالإمام 
  .والخاصة وبيان اختلاف طرقه ةالحرص على نشر الحديث بين العام  -  ب
د رحلتهــ معيــن عنــ ابــناختباــر الرــاوي للتأكـدـ مــن مـدـى حفظهــ ونباهتهــ وتيقظهــ كماــ فعــل يحيــى   -  جـ

  .لأبي نعيم الفضل بن دكين
هـذـا الشـرـط فــي كــل رجـلـ مــن  اشتــراطوايـةـ إلا عــن الثقاــت والتشـدـد فــي ذلــك مــع عـدـم الر   - د 

كنــت مـعـ سفــيان عنــد مهدــي: " بــنلنا ذلك من قول عبدــ الرــحمن  تضحاطبقات السند كما 
  ."وقفه في كل حديث توقفاً شديدا ً عكرمة فجعل ي

  .طلب العلم عندالحرص على تطهير النفس وتهذيب السلوك الشخصي   -  هـ
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  .بالعلم وعدم بذله لمن لا يستحقه عتزازالا  -  و
كل ذلك يدل على أن رحلة المحدثين في طلب الحـدـيث قدــ ساــهمت مساــهمة فعالةــ فــي   
  .دعى مارغليوثاس ما صوص الأحاديث النبوية الشريفة بعكتوثيق ن

مارغليوث أن الأحاديث التي جمعها المحدثون الذين رحلوا في طلــب الحدــيث لا  ادعاءأما   
، هـؤـلاء المحـدـثين وعدــالتهم الشخصيــةفيبطلهــ ماــ عرــف مــن صـدـق   ثباــت نسبــتها للنبــي  يمكــن إ

علمـاـء المصــطلح وحرصـوـا علــى  ارتضـاـهابجانــب قبـوـلهم وتطبـيـقهم الحرفــي للمنـاـهج القويمـةـ التــي 
 اتصاــل: شروطهم لقبوــل الحدــيث علــى ماــ يلــي تطبيقها عند قبول الأحاديث أو ردها حيث اشتملت

  .قيال، كما اشترط بعضهم المعاصرة والوضبطهم ، عدم الشذوذ وعدم العلة لرواةالسند، عدالة ا
على ما جمعوا من أحاديــث يتضــح للقاــريء  لمناهج التي طبقها الرحالة حرفياً وفي ضوء هذه ا  

أن الأحاديث الصحيحة التي جمعها هؤلاء المحدثون الذين رحلوا في طلب الحـدـيث يصــح نسبــتها 
  .دعى مارغليوثة وحجج وبراهين ثابتة عكس ما اقويبأدلة   للنبي 



 هَ ـ ـٰطَ  يّ لِ عَ  ةُ يَّ زِّ د. عِ  – يثِ دِ الحَ  بِ لَ ي طَ فِ  ةُ لَ حْ الرِّ 

 - 206  -

  الخاتمـةـ
لـوـا فــي طلــب الحـدـيث لقـدـ هـاـجم المستشـرـق الإنجليـزـي مـاـرغليوث المحـدـثين الـذـين رح  

، وزعم أن الرحلةــ فــي طلــب الحدــيث بدعةــ اختلقهاــ الصــحابة رضوــان االله عليــهم فــي النبوي الشريف
. كماــ ادعــى أن الرحلةــ فــي طلــب الحـدـيث لـمـ عـدـهمناهاــ التاــبعون واتباــعهم مــن بأواخرــ عصـرـهم ، وتب

    .!إنها سخافات: ، وتجرأ وقالا أثر في حفظ السنةيكن له
لكن اتضح لنا من خلال هذا البحث : إن الرحلةــ فــي طلــب الحدــيث لهاــ جذــور فــي كتاــب   

ن مــن أجــل معرفـةـ تعـاـليم الـدـي  االله الكـرـيم وسـنـة رسـوـله المطهـرـة ، وإنهـاـ كانــت قائمـةـ فــي عهـدـه  
الإسلامي الحنيف . أما في عهد الصــحابة والتاــبعين واتباــعهم فقدــ كثرــت رحــلات العلماــء فــي طلــب 
الحــدـيث لأســبـاب عديــدـة منهــاـ : جمـــع الأحاديـــث النبويــةـ الشــرـيفة وتوثيقهــاـ وتــدـوينها ، ومـــذاكرة 
الأحاديث وعرضها على الشيــوخ المشهــورين ، وغيرــ ذلــك مــن الأسبــاب الوجيهةــ كماــ اتضــح لناــ مــن 

: إن الرحلـةـ لـمـ يكــن لهاــ أثـرـ فــي توثيــق وهـذـا يـدـل علــى فساــد زعـمـ ماــرغليوث لال هـذـا البحــث .خــ
  .حاديث النبوية الشريفةالأ

أن الأحاديث التي جمعها المحدثون الـذـين رحلوــا لا يمكــن نسبــتها إلــى رسوــل بزعمه عن أما   
م الشخصـيـة ، بجانـــب ، وعـــدالتهصــدق هــؤـلاء المحـدـثين الــذـين رحلـوـا ، يبطلـهـ مــاـ رأينـاـه مـــناالله 

  .ول الحديث أو ردهقبولهم وتطبيقهم للمناهج القويمة التي ارتضاها علماء المصطلح في قب
  .ات التي ساقها المستشرق مارغليوثوبهذا تتساقط وتتداعى جميع الافتراء  
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